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¿ يكن عهد العراق قصیرا بالنسبة للصحافة قیاساً ا ی بعض الأفطار العریةء 
إلا ان الملاحظ التأخر الذي صاحبتقدم الصحف اذا ماحددنا عام 1875 نقطة 
الانطلاق الصحفی لاعراق على اثر صدور جريدة الزوراء. والشعب العرافي الذي 
کانیتطلع دوما ا ة متفتحة لم يكن بمستطاعه ان يحدد العام المذ كورملاداً 
لرأيه العام» ولم يفلح في تحديد عامه الذهبي طيلة فترة كفاحه السياسي والاجتماعي 
منذ انسلاخ دولته من ربقة الاحتلال العثماني حتى اندلاع ثورة الجمهورية عام 
۸ ء وما زال يتطلع لتثبيت اليوم الذي يعلن فيه ميلاد صحافة الرأى ليسطر 
من خلالها تاریخ كفاحه المرير قبل وبعد ميلاد جمهوريته الصاعدة . وهذا لايعني 
ابدا تجريد الصحافة العراقية من دورها البارز في تصوير واقع المجتمع العراقي » 
ولنقل التصوير والنّل الأمين في بعض الأحيان , اكثر من تثبيت حقائق التعبير 
والقيادة السياسية والفكرية الى حد ضيق جدا سجلتها بعض الصفحات القصيرة 
من سجل الصحافة الضخم الذي اورقت مطابعنا الملايين منها ! وهناك عوامل عديدة 
حرمت تاريخ صحافتنا من تثبيت هذه الحقائق والوقائع وواجبنا في هذا الباب تبيان 
المراحل المختلفة التي مرت بها صحافتنا ضمن واقعها السياسي والفكري والفني 
وتبيان التقدم الذي احرزته الى حد ما ء في اطارها وفق الفترات الزمنية var‏ 
المأخذ عليها والتبرير النسي لتلك المأخذ على النطاق الفني والموني والفكري . 

وقبل الدخول ال باب البلاد والترعرع لبلوغ سن الرشد لصحافتنا . علينا 
ان نحدد ماهية سن الرشد للصحفيين لنستطييع بعد ذلك تشخيص تأريخنا بروح 
متجردة لسن المراهقة السياسية والفكرية التي لعبت دوراً كبيراً في زعرعة الثقة 
بمفهوم ورسالة الصحافة . 

تتضارب الآراء وتختلف النظريات في تعريف الصحافة اليومية » وما تكون 
عليه مى الاهمية بالنسبة لقيادة الرأى العام » ويتخبط الكثيرون في عزو نموها 








وتطورها وكيفية تكو بن شخصية الصحفي ونجاحه؛ و<تى يذهب البعض الى القول 
أن الصحافة عبارة عن معهد لتخريج الصحفيين الكتاب بمجرد الاكتفاء بتدريبهم 
أو تسجيلهم في سجلات العاملين فیها , میتعدین عن حقيقة کون الصحافة بمفهومها 
غير الكلاسيكي هي‌ساطة رابعة ضمن‌سلطات الاجهزة التشريعية والتنفيذية للدولة . 
يقول سلامة موسى في كتابه « الصحافة حرفة ورسالة » الصحيفة هي مرآة 
الأمة . وانها اليوم ترينا كما هي الآن ء ثم هي مرآتها في الغد ثرينا تفسها كما 
يجب ان تكون في المستقبل . 
ولهذا الرأي ابداع نی تفھم مسؤولیة الصحفي تجاه عمله ووطنه .فالصحفي 
الذي يعمل في جريدة ما تقع عليه مؤولية الامانة والدقة والصدق في الحكتابة 
ونقل الاخبار . 
وانطلاقا من هذه الحقيقة يحدد المربي سلامة ٭وسی سن الرشد لاصحفی 
77ص ,1 0) 
اولا : احسن الصحفيين هو من عمل خبرا في بداية حياته الصحفية . 
ثانا : يجب ان يكتب الصحفي للشعب لا للخاصة ولا للعامة . 
الشا : الصحفي ء مثل الاديب » لايمكن ان يكون متفرجا يروي الاحسداث 
ويقتصر على الرواية غير معنى بما يصيب الأمة او الأنسانيةمن خير او شر . 
رابعا : يحتاج الصحفي الى ان يدرس كثيرا ویختبر كثيرا . 
خامسا: ان پنجح الصحفي النجاح الانساني, النجاح الشریف الذي یجب ارس 
يهدف اليه كل صحفي الا اذ اشترك مع مجتمعه في كفاح للخير والشرف 
والانسانية والعدل والاستقلال . 
سادسا : الصحافة , کالشعر والادب والفن » هواية ولكن الهاوي يحتاج الى التربية 
والتعليم حتى يمهر ويحذق ویحناج ال ظروف مواتيسة ایضا نی 
الجمهور والبيئة . 














سابعا : بحتاج الصحفي الى لغات اجنبية » على الأفل الى لغة اجنبية واحدة . 
ثامنا : يجب على الصحفي الشريف ان يشتبك وألا يبالي ان يؤدي »هذا الاشباك 
الى التورط بالحبس وان يقنع في الاضطهاد » اذ عليه ان يتحمل كل ذلك 
باعتياره جزء! من حرفته بل من شرفہ ء ذلك ان لكل حرفة مقتضياتها 
الق بقتضیها الشرف » شرف الحرفة . 
تاسعا : Los‏ الصحفی مع ela)!‏ « فهى sles age‏ معا . 
ثم ينتةل صاحب الحرفة والرسالة الى الصحافة نفسها فيو كد : « الصحيفة 
مصنع يجب ان لايقفل بأية حال , فاذا حدثت في سبيلها جناية فلنعاقب الجاني 
وهو الكاتب ‘ ولا تعاقب الصحيفة ۰ لأن الجريدة وجب ان تصدر J‏ یوم لانہا 
في نفسها لاترتكب الجناية وانما هناك شخص او اشخاص يرتكبونها وهم الذين 
یستحقون العقاب .« 
ان واقع الصحافةء واقع حي تمر به کل صحافة نامية , وسرعان ماتصطدم 
بحقيقة المؤولية الكبرى التي تمع على عاتق من اتخذ القلم سبیلا للعمل والکفاح 
من اجل رسالته في الحياة 2 ويشترك 3 مسؤولية الصحافة il‏ أو اجتماعية او 
حتی تأريخية , الشعب بصفته مالك تلك الصحیفة کلسان معبر عن واقعه , والصحفي 
e‏ بوصفه تحمل مسوولية الشعب في الدفاع عنه ورسم الطریق الصحیح امامه 
وهو إذ يأخذهذه المسؤولية على عاتقه , انما يضع أمامه أمرين لاثالث بينهما ‏ هما 
الأمانة والصدق في القول والكتابة » الى ضمير حي في التعبير عن خوالج نفسيته 
التي هي جسزہ لایتجزہ من نفسية الشعب : وباشتراك المسؤولية بين الشعب 
والصحفي ء تدخل السلطة الحاكمة شريكا ثالثا لا تقل مسؤوليتها أهمية ان لم تكن 
اكثر من مسؤولية الصحفي نفسه ‏ لن السلطة ہما فيها التنفيذية والتشريعهية 
والقضائية تضع نفسها امام يجهر الصحافة كسلطة رابعة . 
« انتي أوجس خيفة من ثلاث جر ائد اكثر من أوجس من مائة الفمقاتل . » 
وشعبنا العراقي كجزء من الشعب العر بي » عرحكته سنوات الكفاح منذ 
۷ 





ماینیف على خمسين عامآء كفاحه في سبیل بناء امته واللحاق بتطور الدئية » كلما 
اضفت سنن الطبيعة تطورا جديدا على الشكل الجديد للمجتمع الموجبود أصلا 
وتاريخا ء وکفاحہ من‌اجل ا یاۃ لن بیقی مجتمعہ متطورا ء وفي كفاحاته الطويلة» 
فرضت تفاعلات الاحداث مع المجتمع والدولة باشكالها الجديدة المتعاقبة عن 
ثورات وانقلابات جذریة ء افکارا جديدة تتلائم وطبيعة الحياة الجديدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 

قال الشاعر ملتون في حديث له عن الحريات العامة 

والصحافة بالذات : 

« اعطوني حرية العرفة وحرية القول وحرية النافشة التي برضی عنها 
ضمیري قبل ان تعطوني اي نوع من LA‏ الاخری .۰ » 

والذيرى كتبوا عن الصحافة تاریخاً نی العبراق» قدیما وحدیثا , ثلاثة 
كناب ومؤرخين أوله-م المؤرخ المعروف عبد الرزاق الحسني في كتابه ( تاريخ 
الصحافة العراقية ) طبع عام ۰۱۹۳۵ والشاني الرحوم رفائيل بطي في حكتابه 
( الصحاقة نی العراق ) الطبوع نی القاهرة عام ۱۹۵۵ ضمن ساسلة ا لمحاضرات 
التي نظمتها جامعة الدول العربية ( معهد الدراسات العربية العليا) . والثالث 
المؤلف في کنابه ( الصحافة العراقية میلادها وتطوره! ) الطبوع عام ۱٩۲۱‏ ۰ 

والباحث الذي يود استعراضتأريخ الصحافة منذ صدور العدد الأول العربي 
حی ہومنا ھذا ء يستطيع انيجد في هذه المؤلفات عونا لتفهم بعض جوانب التطور 
لصحافتناء بجانب كتاب المؤرخ العربي الكبير يليب دي طرزي عن ( تاريخ 
الضحافة العربية ) الذي سجل فيه ( عدا ) جميع الصحف والمجلات الصادرة في 
الوطن العربي منذ تکوین الصحافة العربية حتی نهاية عام ۱۹۲۹ ۰ 




















امن شك فی ارن الصحافة منذ ان نشأت في طورها البدائي » 
التزمت بقواعد وأسس اولية دفعت ببعض الأفراد الى الالتزام بها مع 
التقيد بالظروف السياسية والاجتماعية ET‏ نظرا للتطورات الحدية في 
داخل المجتمعات البشرية . ومن تلك التطورات في الفترات الزمنية الغابرة » 
الفترة التي احتاج فيها الحكام الى نشر بياناتهم أو اوامرهم في صيغها الفردية 
الاجباریة ء متخذين اسلويا اشبه ما يكون باسلوب الوثائق الثبوتية او المراسيم 
الشكلية المراد بها اطلاع الرأي العام عليها . ومن هنا ارتبطت هذه الحاجة 
من قبل الحكام آنذاك بالواقع التجاري لبعض الرجال الذين بدأوا يفكرون 
جديا في اخراج النشرات المخطوطة بالوسائل الطباعية بعد ان نجح ( يوحنا 
جوتنبرغ ) في عام 1454 في اختراع ما نعرفه اليوم ( بالآلة الطباعية ) . 
۱۱ 












ومهما کانت تلك القواعد والاسس » قياسا الى الوضع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي آنذاك , وبالنسبة لتأخر الصحافة في بده نشوئها من الناحيتين 
الفکرية والفنية فان الصدافة العالمية لم تتخذ طابعها الكلاسيكي الا في 
اوائل القرن العشرین » بعد ان اصبحت صناعة الالات والکائن الطباعية 
ذات سوق رائجة واسعة في انحاء العالم . 
وقول الفيكونت فیلیب دي طرزي في مؤلفه « تاريخ الصحافة العربية » 
« اول من استعمل افظة ( الصحافة ) بمعناها الحالي كان الشيخ 
بحيب الحداد منشيء جريدة لسان العرب في الاسكندرية وحفید 
الشيخ ناصيف اليازجي واليه يرجع الفضل في اختيارها فقلده 
سائر الصحفيين من بعده . وكانت تسسمى الصحف في اول 
عهدها « الوقائع » ومنها الوقائع المصرية كنا دعاها بها رفاءة بك 
الطوطهاوي . وسميت ايضا « غزته » نسبة الی قطعة من النقود 
بهذا الاسم كانت تباع بها الصحف . وقيل ايضا ان اول صحيفة 
ظهرت في البندقية سنة 1١١١‏ كانت تسمى غزته » . 
ثم يذكر طرزي ان خليل الخوري انشأ عام ۱۸۰۸ جريدة ( حديقة 


الاخبار ( في بيروت اطلق عليها لفظة « جورنال » وتعنی بالفر نسية بومی » 
شم رأی الكونت رشيد الدحداح صاحب جريدة « برجيس باريس » 
تسمیتھا بالصحیفة . واخر مر. اطاق تسمية « جريدة » هو احمد فارس 


الشدياق صاحب ( الجوائب ).في القسطتطينية . 
قال تواستوي 1 
» الجرائد نفير السلام وصوت الامة وسیف الق القاطع وجبرة 


المظلومين وشكيمة الظالم . فهي تهز عروش القياصرة وتدك 
معالم الظالین ‏ . 












وقال العلامة اللغوي انستاس ماري الكرءلي : « الصحافة هي نتاج 

المقل والعقل العامل . وحیث لاعقل عامل لاصحافة » فهل من 
اجل الظلوم والعقل آلعامل ولدت الصحافة المراقية ؟ 

يؤكد ذي طرزي على ان اول جريدة عربية انشأها نابليون الاول 

سئة ۱۷۹۹ في القاهرة عندما كن قائدا للحملة الفرنسية في وادي النيل 

كان اسمها « الحوادث اليومية » ومحررها اسماعيل الخشاب . 


ولكن المؤرخ العراقي السروف رزوق عیسی رئس تحریر مجلا 
« المؤرخ » يذكر في مجلة النجم عام ۱۹۳6 : 
« ان العلومات القي جاء بها الرحالة الاجانب ومنهم من البريطاني ر 
ایدوا حقيقة ان اول صحيفة ظهسرت باللغة العربية كانت 
( جريدة العراق ) التي صدرت فی بغداد عام ٦‏ وذلك عندما 
عين الوالي المعروف داود باشا الكورجي واليا » . 
وقبل ان نؤكد على قول الورخ طرزي او رزوق » توکسد الوقائع 
التاريخية عل ان المراق عرف الصحافة لاول مرة عام ۱۸۱۹ على ار 
صدور جريدة الزوراء . وتؤكد هذه الوقائع على ان مصر عرفت الصحافة 
العرية قبل غيرها من الدول العربية . وكل الذين کتب۔وا عن الصحافة 
العربية » والعراقية بالذات اكدوا بناء على المعلومات التاريخية ل تركية 
وعربية ‏ بان الزوراء هي الولید الاول لصحافتنا , وان only ٥١‏ 
من العام الذکور هو یوم البلاد . 
ظهرت الزورا» بعد شهرین من تعبین مدحت باشا واليا على بغداد 
حیث جلب معه مطبعة ( الولاية ) من. باريس مؤسساً اول جريدة عربية في 
بفداد منذ الحکم العثماني طویل الامد پجانب اللفة التركية ء وجعلها جريدة 
رسمية يعبر من خلال hot‏ الحکام عن ا مراسیم والسیاسات التي يراد 
بها الانتشار لدى ال رأي العا م العراقي . وقد جاء في صدر عددها الاول: 
۳ 








« الغزتة (وتعني الجريدة كما ذكرنا سالفا) تطبع في الاسبوع مرة يوم 
الثلاثاء وهي حاوية لكل نوع من الاخبار والحوادث الداخلية والخارجية . » 


صدرت الزوراء شماني صفحات عربية تركية, تترجم في قسمها 
العربي شؤون الولاية واحوالها والقوانين والانباء الرسمية والبراءات 
السلطانية ونصوص اله‌اهدات والوثائق واخبار الامبراطورية ودامت حوالی 
خمسین عاما حتی الاحتلال البربطاني . 

وطيلة مدة 54 عاما لم تظهر في العراق سوی ثلاث صحف بجانب 
الزوراء ٠‏ منها جريدة الموصل عام ١1846‏ مرة في الاسبوع وباللفتين 
العربية والتركية ايضا كشقيقتها جريدة البصرة , الصادرة هناك في كانون 
الثاني عام ۱۸۹۰ء أسسها محمد علي باش كاتب الاملاك السنية . واختفت 
كل من جريدتي الموصل والبصرة عام 1914 . 

ومنذ ان بدأت تباشير النهضة الصحفية تلتصق التصاقا مباشراً بالتطور 
الصناعي الذي فرض تطورا فكريا منعكسا عن علاقات الفرد بالانتاج 
وضرورة دفع الاكتفاء المادي بما يتفق والتكوين الجديد لحاجيات الانسان , 
اختلفت المقاييس الموضوعية في علاقة العمل الصحفي بالاتناج الحديث . 
والدليل على ذلك هو التباين الواضح بين ارتباط العمل المهني منذ نشوه 
الصحافة بالالة اليدوية » وبين ذلك الارتباط الوم بالمهنة ذاتها قياسا 
للتطور التكنيكي والاوتوماتيكي بنفس AN‏ 

ان التطور في الطباعة الصحفية يسجل انجازا تاريخيا مدهشا , بدأ 
في اوربا ووصل الدولة العثمانية متأخرا وكان لابد لاصحفي ان يتماشى مع 
هذا التطور . خاصة بعد ان تشابكت الظروف العقدة بعضها نتيجة تطور 
المجتمعات وقيام الثورات السياسية » وقلب كيان المجتمعات الاقطاعية ونمو 
المجتمع الرأسمالي جنبا الى جنب مع التغيرات الجذرية في اختلاف العلاقات 
الاجتماعية . کل هذه الاسباب دفعت الصحفي إلى استثمار هذه 
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الاحداث : والاستفادة من تلكم التطورات ليستطيع المساهمة في رفح 
مستوی مهنته الى مستؤى الاجداث ٠‏ بصفتها مص.در السلطة التي تمثلها 
الصحافة العامة . 

الا ان تشعب المجال الصحفي > وتكاثر القضايا والمشاكل المعقدة 
لاہ فرضتها تطورات الصحافة » لم نکن مسژولتها مقتصرة عل اعضاء 
الاسرة الصحفية , بل تعدتها الی السلطات ا حاکمة نفسھا ما للصحافة من 
دور بارز في قيادة الرأي العام ٠‏ وتأثيرها على سير الاحداث الداخلية 
والدولية وخطورة رسالتها واهمية وجودها كسلطة رابعة في الدولة » خاصة 
بعد ان اصبحت ملكا فرديا او لفئة سياسية او عامة للشعب . 

فظهرت الى عالم الصحافة تشريعات خاصة بها ء وكان اول نظام 
شرع في الدولة العثمانية نظم بموجبه الصحافة بتاریخ ۲ شعبان ۱۲۸۱ اي 
۱٩ (‏ کانون الاول ۱۸١۳‏ ) ثم عدل بعد انقلاب الدستور العثماني عام 
۸ مقانون الطبوعات الصادر في ۲ تموز عام ۱۹۰۹ ۰ ورغم صدور 
مثل هذا القانون » فقد ظهرت في العراق بعد الانقلاب الذکور بوادر 
نهضة فكرية وثقافية واسعه » کانت للصحافة اللصیب الاکبر من هذه 
الانتفاضة , حب صدرت خلال ثلاث سنوات ۳۷ جريدة کان اولها جريدة 
بغداد وهي اول صحيفة شعبية تصبح ملکا خاصا . ظهر العدد الاول منها 
فی ٦‏ آب عام ۸ وکانت تصدر ثلاث مرأت في الاسبوع باللفتین العربية 
والتركية رئيس تحرير القسم العربي فها الشاعر الکبیر معروف الرصاني . 
واصبحت فيما بعد تنطق بلسان حزب الاتحاد Gilly‏ ااعثماني والمسؤول 
عن الانقلاب الدستوري . ومن ابرز کتابها الشاعر جمبل صدتي الزهاوي 
وفهمي المدرس ويوسف غنيمة . ولكنها احتجبت عام١‏ 141 نتيجة ضعف الحزب 
الذ کور سياسيا ولجوء الاعضاء الى تجميده والاستغناء عن الجريدة . 
OS‏ العلامة اللغوي انستاس ماري الكرملي عنها بقول : 





« كانت جريدة بغداد احسن صحفنا فی العرأق حئی عام ۱۹۱۱ 

في فكرتها وبتعبيرها ومقالاتها الوطنية التي جعات الصحيفة مثالا 

يقتدى به من بعدها » . 

لقد اورد cr‏ الصحافة العربية الفيكونت قليب دي طرزي اسماء 
۱ جريدة صدرت في بغداد منذ الانقلاب الدستوري حتی الاحتلال 
البريطاني عام ۸ و 1۱ جريدة في البصرة و5 في الموصل , بالاضافة 
الى ١١‏ مجلة في بغداد وواحدة في ASS‏ واخرى في الموصل . وذکر 
المؤرخ العراقي العروف عبد الرزاق gt!‏ أنه قد صدرت ١ه‏ جريدة في 
پفداد و de ٠١‏ . الا ان هناك خطأ وقع فيه او لنقل ( بسهو ) الذي 
دفع کیهما اسقاط بعض الصحف او المجلات بالنسبة للالوية المراقية 
فمنذ الا نقلاب الدستوري حتی اندلاع vA!‏ العالمية dM‏ . ظهرت 3 
بغداد الصحف التالية : 
بغداد + صدرت في ١‏ آب عام ۸ء 
الرقيب : صدرت في 78 كانون الثاني عام 1104 لصاحيها عبد الاطيف 
ol)‏ وني نفس العام صدرت الصحف التالية وهي Sus‏ 
في ١١‏ شياط لص‌احبها حسین فرید . والا نلاب نی ۲۱ آذار 
لصاحبها ح٠‏ ثریا وم. رژوف » والتعاون في ۲۵ نیسان لرشید افندي , 
وروضة في ۲ حزیران لعبد اسین الأزري » والحقيقة في ٥‏ حزيران 
لطلعة افندي 0 وصائب 3 ۳ آب اصاحبھا 1 عارف » وصعدی بابل 3 
۱۳ آپ لداؤد صليوا ویوسف غنيمة ‘ والزھور tá‏ تشرین الثاني لصاحبها 
0 یوسف »> وین النهرين 3 1 کانون الاول محمد كامل 5 
وقد تناسى المؤرخ طرزي ذکر اسم جريدة ( العراق ) وهي ثاني 

صحيفة تصدر في بغداد سياسية عربية لصاحبها عبد الجبار باشا الخياط 
وصدر العدد الاول منها في اول كانون الثاني عام ۱۹۰۹ . 
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انستاس السكره‌لي 
























وفي عام ۰ صدرت الصحف التالية : الرياض في كانون الثاني 
لصاحبها سلیمان الدخیل » وبيادبرم في 4 كانون الثاني لمحمد صادق 
الاعرجي , وااظرايف في ؟١‏ كانون الثاني لابي الصفا طلعت ء والفرات في 
۳ نیسان لعبد الحسين الأزري ء والرصافة نی ۱۷ حزیران لحمد صادق 
الاعرجي ؛ ومصباح الشرق نی ۱ آب للحاج محمد تقي اليندي ؛ وصائب في 
١‏ آب لأبراهيم فهمي » وسبيل الرشاد في 8؟ ايلول لمحمد بهجت » ووجدان 
في ۱۲ کانون الاول لاي الصفا طلعت . ويذكر المؤرخ الجسني » انه صدر 
بجانب هذه الصحف »› جريدة ( قنلج ) وتعني السیف > وهي سياسية 
وباللغتين العربية والتركية اصدرها حسين فوزي افندي في "١‏ كانون الاول 
۰۹ . كما يذكر جريدة ( خان جغان ) وهي هزلية انشأها في بغداد 
طلعت افندي في ٥‏ آذار سنة ۱۹۱۱ م يذكر كلا المؤرخين اسماء الصحف 
التي صدرت عام ۱ وهي : 

بالك صدرت في ٠‏ آذار لصاحبها ابو الضياء شكري افندي , واقوق 
نی ۱۸ کانون الثاني لصاحبها معروف افندي على اصفر » عاشت ” ايام فقط , 
وجريدة المضحكات في ۲۳ کانون الثاني محمد سعید لطفي , والفسطاس في 
ه شباط لعبد الجبار الاعظمي » وتفكر في ٠٠‏ شباط لسلمان عبر ء والمصباح 
VG‏ وخان الذهب في ۲۲ آذار لحمد سعيد 
لطفي ء وسیف الق في ۳۰ آذار لعثمان نوري اورزلي » والبلبل في ۱۳ نیسان 
لحمد سعید لطفي » وافكار عمومیة نی ۸ نیسان سین عونی ونزهت کامل » 
ويكي مودة في 4 آيار لعيد الرحیم صائب ء وکرمہ نرمہ ws‏ آبار للطفي 
فكرت واحمد هادي , والاسرار في ۲۳ آیار لعبد الرحیم صائب , والصاعقة 
في ۸ حزيران لعبد الكريم الشرخلی ء ودونبلا نی ٠‏ آب للطفي فحكرت » 
والنوادر في ٩‏ اياول لمحمود وهيب ( تقول مجلة المعلم الجديد ان صاحبها 
امي وقد طالب بتأميم الثاج ) والمصباح الاغر في ١4‏ تشرين الثاني 
لعبد الحسين الأزري : 
۷ 





وني عام ۱۹۱۲ صدرت جریدة مکتب نی ٦‏ آذار لصاحبها يوس 
وھیء ومعارف في ١‏ آب لأ براهيم فهيم ٠‏ والنهضة في * تشسرين الاول 
pal‏ حلمي » وغنجة اتاد نی ٣‏ کانون الاول لصلاح الدين كركوكلي » 
وصدى الاسلام في ۲۳ تموز عام 6 لعطا الله آل الخطيب وهي بالاغة 
العربية والتركية » وصدى الاسلام في نفس اليوم باللغة الفارسية والتركية . 


اما الصحف التي ظهرت نی الالوية للتأریخ الذکور قبل اندلاع 
الحرب العالمية الاولى فهي تلك التي صدرت 3 البصرة : 


الابقاظ ظهرت في ؟ آيار عام 1104 لسليمان فيضي » والتهذيب في 
١‏ حزيران لأمين غالي , واظھار ا حق فی ١‏ حزیران لقاسم جلمیران ء ومرقعة 
الهندي في ٢٢‏ تشرین الثاني لاحمد حمدي ء والفیض نی ٦‏ ايار عام ۱۹۱۰ 
لداود نيازي ( واغلقت في نیسان ۱۹۱۱ عل اثر انتحار صاحبها ) والبصرة 
الفیحاء نی ۱۰ آب لاحمد حمدي ومحمد حمدي , والرشاد في ۲٩‏ آب لیونس 
السامرائي » وأتي فی ۳ تشرین الاول لعمر فوزي » والتاج في ۲۲ تموز عام 
۱ لحمد نجیب , Gb ally‏ ۱۲ تشربرن الاأول لاحمد جودت کاظم , 
والدستور نی ۲ کانون الثاني عام ۲ لعبد اللہ الزھیر ء وصدی الدستور 
في ٥٢‏ ایلول عام ۱۹۱۳ لعبد الوهاب طباطبائي . 


٥ u) Lira)! الوصل ؛ صدرت‎ da 

نینوی في ۱۵ تموز عام ۱۹۰۹ لفتح الّه سرسم , والنجاح في ١١‏ 
تشرین الثانی ۱٩۱۰‏ لحمد توفیق » وجکه باز نی ۲۷ حزيران ۱۹۱۱ لعبد 
المجيد خبالي » ودعوة الحق في ۷ نیسان ۱۹۱۵ لمحمد رشید الصفار . 


وقد تناسى المؤرخون من ذكر جريدة im]‏ الى صدرت باللغة 

الفارسية عام ۰ ني مدينة النجف الاشرف وشارك في تحريرها المفكرون 

والکتاب یتقده‌هم رئيس تحريرها الشيخ حسین الطهراني وکا مدیرا 
YA‏ 












مسوولا لها الحاج محمد الدھنوي النجار وقد ساعد على انشاء مطبعتها 
اليدوية صاحب جريدة ( الخبل المتين ) في الهند . 





وفي كربلاء » صدرت جريدة ( الاتفاق ) نی ۷ آذار عام ۱۹۱١‏ 


اصاحبھا الحاج مرزة علي الشيرازي . 


پقول رفائيل بطي في كتابه « الصحافة في العراق » . 

« بديهي »2 عندما نستعرض ناريخ الصحافة في قطر من الاقطار لايمكن ارن 
نسرد اسماء جمیع المحف واحوالها ولا سیما اذا کانت الواحدة لاتعش 
اكثر من بضعة اعداد او بضمة اشهر . حكما هي الحال مع صحفنا في العهد 
المثمائي , بحيث صارت ( اللازمة ) لاحدى مجلاتنا العلمية عندما تقرض 
جريدة جديدة ان تختم كلمتها بالدعاء لها بالحياة لثلا تحكرن کنیرھا تلتمع 
ولانلبث آن تختفي بسرعة . فخلیق بشا اری نبحث اطرائد ذات الشخصية 
والأثر في مجتمعنا » ۰ 


Sis‏ المؤلف جريدة الرقيب کنموذج لصحيفة حرة تميزت باسلوبها 
الكنابي وسلاسة عبارتها ونقاء لفتها بالقياس الى الصحف الأخرى في تلك 
الفترة . وقد اجمعت الاراء على انها كانت اجرأ الصحف واكثرها 
شعورا بالواجب » اذ زينت صدر اعدادها الاولى العبارة التالية : 
« جعلت خطة ( الرقیب ) حرة الى آخر درجة تذكر المسيء وتقبح فمله مهما 
کان شریفا عالا فاضلا غنیا , وتذكر المحسن وتقدر احسانه مهما کا خاملا 
فقيرا بلا فرق بينهما ‏ اذ بدون ذلك تذهب مزية المحسن ضحية عدم شهرته 
وغناه وذلك مما يخالف العقل لأن الحسنة حسئة وان كانت هن بيت الاحسان 
فهي الاحسن » والسيئة سيثة وان كانت من بيت الشرف فهي اسوأ » . 
ومن الصحف البارزة الاخرى جريدة بين النهرين الى أصبحت فيما 
بعد لسان حال حزب ( الرية والائتلاف ) العارض لاسلطة آنذاك » 
وشارك في التحریر فھا الشباب المنضوي تحت oz al,‏ الذ کور وخاصة 
5 العراقبون واقبل علیها القراء le‏ دفع بصاحبها الى جعلها تضدر ثلاث 
هرات في الاسبوع بدلا من مرة واحدة . واعتبرت اول جريدة فى تلك 
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الفترة تنتصر للفكرة القومية العربية » جنبا الى جنب مع جريدة مصباح 
الشرق لعبد الحسين الأزري 3 بغداد . ds‏ البصرة سارت جريدة ( الايقاظ ( 
فى المسيرة القومية التى سارت فيها الصحف ( الوطنية ) الاخرى المطالبة 
بالحقوق الكاملة للمواطنين العرب . 


ففی مقال رئیسی لجريدة الرقيب كتبت تقول : 

« لايخفى على عموم اخواننا المثمانيين ماكنا نلاقيه في الدور السالف المنصرم 
من انواع الظلم والتعدي والاستبداد والاستعباد وماکنا ئن تحت ثقله ولا یمکننا 
التشکی ما اثقل كواهلنا حتى في غلواتنا لآن عل کل منا حسب اعتفاده وظنه 
الف جاسوس ینقل عنه مایقوله حتی صار البمض یعتقد اری الخليفة الخلوع 
SUK‏ پامره الفاطمي وحتی كاد يدعي عام الغيب لتسلطه على العموم بواسطة 
جواسيسه المنتشرين على وجه القطعة الءثمانية كالجراد حتى قيض الله سبحانه 
لهذه الملة المظلومة من قام بنصرتها وهم جمعية الاتحاد والترقي الذين طالما 
ذکرنا فضلهم عل الامة ونوهنا بذکرهم وحمدنا الله عر وجل على انهم تمكنوا 
بمونه تمال من قلب ذلك الدور اللحس بلا ارافة دم ولا اثادة حرب ولکن 
آبی اه عر وجل تغییر سنته في ان الانقلاب لايكون سلميا وان الحرية لايمكن 
اخذها بنیر ااسیف واذا اراد اه امرا La‏ اسبابه » فقام جماعة من ختم اللہ 
على قلوبهم وحبب اليهم الظلم وحب الجاه , فارادوا مماحكسة الجمعية وهم 
يعلمون ان اعظم مماكسة لها إحباط مساعيها ( ولا أهم واعظم على الجمعية 
من اعادة الدور السالف ولو ادى الامر بسفك دماء الالوف ) واعادة عموم 
الرعاية الى العبودية بمد الحرية والى ترفع البعض على بعضهم بعد المساواة والى 
الظلم والجور بعد العدالة وال الضفائن والعداوۃ بعد الاخوہ ۰۰۰ » 


وقيل في جريدة الايقاظ الصادرة في البصرة عام 1404 على لسان 
صاحبها سليمان فيضي في مذكراته : 
« ان الرغبة الملحة في القيام باعمال وطنية مفيدة كانت تتأجج في 
نفسي ہ فازمعت على اصدار صحيفة حرة تنادي بالاصلاح ہ وتھاجم الباطل 
حیثما کان وكيف ماکان » وتفصح عن رغبات الشعب في تعميم اللغة 
العربية في دوائر الحكومة ومعاهد التعليم ‏ وتطالب بفتح الدارس وانشاء 
الستشفیات ومجانية التعليم 6ال غا ذلك امن الاصلاحات . وبعد لأن 
۲۰ 















حصات على اجازة لاصدار جريدة ( الايقاظ ) وقد صدر العدد الاول 
منها بتاریخ ۲ مايس ۹ فكانت أول صحيفة ita!‏ 3 البصرة lao:‏ 
الجريدة الرسسمية التي تنشر القوانين والانظمة باللغة الترحكية مع 
تعر يب مقتضب . 
وقد لاقت جريدتي رواجا منقطع النظير بالنسية الى الاوضاع السائدة 
في ذلك الوقت . فبلغ عدد مايوزع منها اسبوعيا الف نسخة » وكانت ترسل 
بانتظام الى مشترکیها خارج المراق کالهند والحمرة والکویت والبحریی 
وعدن ومسقط وجدة وستغافورة وغيرها 5 ویعلم اللہ کم لاقبت سیب 
صحرفتي هذه من المتاعب والمشاكل ‘ cual ds‏ السوولین وتجبرھم «hz‏ 
ودام صدور الجريدة حتی اواخر تشرین الاول عام ۱۹۱۰ ثم توففت 
u)‏ سفر صاحبھا الى الحجاز ds‏ تصدر بعد ذلك التاریخ ۰ 
ومن القالات الهامة الى درجت الايقاظ على تناولها م کید صاحبھا 
ق العدد ۱۵ حول الرية بقول : 
« الحرية ‏ هي كما يلزم على الامة من الاطاعة التامة للحضرة الملوكية كذلك 
واجب عليها الاطاعة والانقياد لأوامر الحكام والمأمودين العادلين وهيئة الحكومة 
المجموعة لانه لو تحققنا اساس هؤلاء لوجدنا جميعهم وكلاء الحضرة السلطانية 
وذلك مثلا ان الوالي والمتصرف والقائمقام والمدير هم وكلاء السلطان فياماكن 
وظيفتهم من حيث الضبط والربط واما النواب فكذلك وكلاء عن حضرة جلالته 
نی امر الاحکام الشرغیة واما رؤساء المحاكم واعضاؤها فهم كذلك لأجل تنفيذ 
الاحكام الشسرعية والقانونية بأذنه وهحكذا الاطاعة لهسؤلاء الجميع 
والامتثال لاوآمرهم : 
« الساواة - هي أن يكون الغني والفقير والكبير والصغير والوزير والحقيروالمسلم 
وغير المسلم في الحقوق الشخصية سواء لافرق ينهما وفي سائر الاحوال بمقتضى 
التطبيق لاصول والاداب والعرف العام مثل احترام الصغير للكبير ورعاية الكبير 
للصغير والتجنب على الخطوات للآداب المشروعة والنظامات الموضوعة ویلزم ان 
يعرف كل واحد مقامه . » 
اما بالنسبة للمجلات الأدبية والاجتماعية فقد ظهدرت في بغداد 
الجلات التالية : 
۲٢‏ 


ژھیرۂ بغداد , وهي de‏ دينية ادية اصدرها الاباء الكرمليون في 
٥‏ ذذار عام ۱۹۰۵ وکان من ابرز محرريها اللغوي الكبير الاب انستاس 
ماري الكرهلي . وصدرت بجانبها في نفس التاريخ مجلة الأیماری والعمل 
باللغة الفرنسية ٠‏ والعلم شهرية دينية ايضا صاحبها السيد محمد علي هبة 
الدين الشهرستاني صدر عددها الاول نی ۲۹ اذارعام 11٠١‏ ء وتنوير 
الافكار وهي ادبية دينية شهرية صاحبها عبد الهادي الاعظمي صدرت في 
۲ آب عام ۱٩۱۰‏ احتجبت بعد سنة واحدة , des‏ العلوم او خردلة 
العلوم لصاحيها رزوق عيسى صدر عددها الاول في تشرين الثاني عام ۱۹۱۰ 
رى فقط ء ولغة العرب وهي ادية شهرية لصاحبها الاب انستاس 
الحكرهلي ومديرها المدؤول الشيخ كاظم الدجيلي صدرت في ١‏ 
تموز ۱١١١‏ » توقفت اثناء الحرب العالمية الاولى وعاودت الصدور 
بعدها حتى بلغ عدد ملدانها ٩‏ سنوات اوقفا صاحبها . 
والحياة وهي اجتماعية تهذيبية شهرية صاحبها ابراهيم حلمي Al‏ 


و لعد ده 


ومدیرها السوول سلیمان الدخیل صدرت في كانون الثاني ۱٩۱۲‏ لاربمة 
اعداد فقط ہ والرصافة ادبية اجتماعية دينية لصاحبها ale us nil‏ 
الآعرجي صدرت في 4 نيسان ۱۹۱۳ ء وجهاد باللغة التركية لصاحبها عثمان 
عزت آل کانب الفارسية صدرت نی نیسان ۱۹۱۳ صدر منھا ٥‏ اعداد فقط ء 


رجي 


وشمس المعارف وهي اسبوعية لصاحيها الكاتب المعروف ابراهيم صالح 
شكر صدرت في ٥٢‏ نيسان ۱۹۱۳ ء وسبل الرشاد وھی دينية اجتماعية 
شهرية لصاحبها محمد رشید الصفار صدرت في ١8‏ آبار عام , ۱۹۱۲ 
والغرائب وهي اول مجلة فكاهية انتقادیة تعرضت لسيرة والي بغداد انذاك 
ناظم باشا باسلوب قصصي هزيل انتقادي صدرت مرتين في الشهر لصاحبها 
ile‏ صليوا في شباط ۱۹۱۳ لمدة " اشهر فقط » ومقتبسات باللغتین العربية 
والتركية لصاحبها عیسی Gg cyte Soper‏ ۱ آیار ۱۹۱۶ ۰ والتور وهي 


۳۳ 















ادیة شھریة اصاحبھا ااسید محی الدین فبض اله الكيلاني صدرت في موز 
٤‏ اثلائة اعداد ء وبنك کرد باللفتین العربة والتركية لصاحبها جمال 
الدين بابان صدرت في ۸ شباط عام ۶ ٥‏ اعداد فقط . 


وفي Je)‏ »۽ صدرت ۳ اکيل الورد للاباء ا(دومینیکیون صدرت 


في ١‏ كانون الاول عام ۲ء استمرت في الصدور ٦‏ سنوات اختفت 
في عشية صدور الدستور العثماني الجديد عام ۱۹۰۸ . وصدرت في ASS‏ 
de‏ کوکب المعارف في ٠١‏ كانون الثاني ٠1511‏ ينما يذحكر المؤرخ 
العراقي عبد الرزاق get‏ ار هناك فمجلة صدرت في ا باسم 
معار ف في ا تان عسام ٤‏ وهي باللغة التركية لصاحبها محمد جواد 


لمدة " اشهر . 


تعتبر مجلة لغة العرب ٠‏ من اقدم وارقى المجلات الفكرية والادبية 
اي صدرت في العراق في تلك الفترة وحتی بعد الحرب العالمية الاولى . 
كنب فها کبار الادباء والکتاب العرب والعراقیون کاحمد زكي ابو شادي 
واحمد حامد الصراف ويعقوب نعوم سر كيس وال جواهري واارصافي des‏ 
gl‏ وعیس اسکندر المعاوف ومحمود اللاح وغير هم . وكانت في بداية 
35 سنة منذ صدورها تنشر فهرس الفهارس لكافة الاجزاء الصادرة تدون 
فيه اسماء الكتاب الذين شاركوا في التحرير واسماء المطبوعات التي تناولها 
الکتاب في النقد وكل الامثال والاقوال المأثورة الواردة والالفاظ الاجنبية 
ولکافة الواد واسماء الطبوعات من کنب ومجلات وجرائد » واسماء المدن 
والقری والانهر والبال والدارس والوامع واعلام الثاس مر الرجال 
والساء والقبائل والعشاثر . 


de,‏ العلم , اعتبرها النقاد والشمراء آنذاك من ارقی امجلات العلية 


الفلسفية . وقد جاء فى مقدمة عددها الاول : 


















« والامل هن حملة العلم وحماۃ الدین ومن یارکنا نی الغایة والغرض ان 
يسعى في نشر هذه الصحيفة ويساعدنا بفيض براعه ویجد نی aw ol‏ 
مایتمناه من تمرس اصول الدین والعلم في اراضي الفلوب وتکمیل الافكار 
واصلاح الشموب وفك مقالید التقالید الضرة عن عقولهم » . 


فى تلك الفترة من تاریخ الصحافة ؛ کانت الصحف والجلات تخضع 
لقانون المطبوعات التركي ومن اهم بتوده الي كانت تقد حرية الفکر 2 


« يجوز ان تعطل مؤقتاً الجريدة او المجلة التي تنشر ما من شأنه 
ان يخل بامان الدولة الداخى او الخارجى بقرار من مجلس الوزراه بقصد 
محافظة السکينة والامان . » والملاحظ ان كل قوانين المطبوءات التي اعقبت 
القانون المد كور قد نصت على مثل هذه القيود المطلقة في ( كيفية التعطيل ) 
والاسباب الموجبة لذلك حسب ما نصت عليه المادة المذكورة » عا يجعل 
حرية الفكر مقيدة باهواء وسياسات الفئات الحاكمة التي تتخذ من هذا 
القيد حجة لحجب الحرية عن هذه الجسريدة او تلك . 


1 الوادت الاخری‎ yey 


« يحكم على الشخص المؤول وفقا لاحكام المادة الحادية عشرة 
من ” اشهر الى " سنين عند نشر تعبیرات والفاظ ومقالات نتضمن قدح 
الذات الملوكية او ذمها . » 

« .. وعندما يقع ذم على خاندان الساطةاو مجلس التواب والأعيانوالمحاكم 
وغيرها من الدوائر والهيئات الرسمية وا جیش العثماني واسطواه والمأمورين 
السراسيين للدول المتحابة وقناصلها المقيمين في البلاد العثمانية يعاقب الشخص 
المسؤول بموجب المادة الحادية عشرة یوما الى ١‏ اشھر او بفرآمة ری 
خمسة ليرات الى ٠٥‏ ليرة أو بكلتا هاتين العقوبتين .. » 


وكانت تصدر بين الحين والاخر تعليمات تحريرية الى الصحف منها : 














— محظور على الصحف نشر ایحاث مطولة مهما کان نوعها » اديبة 
اكات ام فنية بحیث Gaus‏ للصحيفة أو المجلة نشرها مرة واحدة ولایجوز 
مظلقا استعمال. طمة ) يتبع ) أو غيرها من التعاہر التي تدل على ارس 
ie amd‏ 

- لا كان ترك الفراغ او وضع نقط متتابعة في المقال مما يسبب 
التشويش ويترك الجال لتقولات وفرضیات لاطائل تحتها فلا وسمح باستعمال 
ذلك في المقال مطلقا . 
تهمة السرقة او الرشوة او القتل لا<د الولاة او الى احد المتصرفين فينبغي 
كتماتها بسبب عدم امكان اثيات صحة تلك التھم لذلك ينبغي عدم افساح 
الجال مطلقا لنشر امثال هذه الامور نی الصحف . 

- محظور عل الصحف نشر ظلامة اي او اية جماعة مرن الشعب 
تشير الى سوء تصرفات موظفي الدولة . كما انه محظور على الصحف الاشارة 
الى امر شكاوى من هذا القبيل طرقت مسامع الذات الملكية القدسة . 

= بما ان شعبنا الصادق الامن يجب ان لا يطلع على أي خبر يتعلق 
بمحاولات الأغتيال التي قد تقع ضد الملوك في البلاد الاجنبية او على اي 
مشاغبة او مظاهرة يقوم بها المفسدون فى تلك الممالك فمن الضروري الحياولة 
دون تسرب آمثال هذه الاخبار الى الشعب بصورة مطلقة ٠‏ 


ارے معظم الصحف الصادرة آنذاك كانت اسبوعية وبحجم صغیر 
والجلات شهرية لاندوم اکر من عددین او خمسة بسب ضعف الامکانات 
الفنية اولا وقلة التوزیع ary Le Lal‏ استمرارها - مستحیلا - لضعف 
القدرة المالية لدى اصحابها رغم انها كانت تمتاز بقوة التعبير وبدافع 
فكري . الا ان رداءة الطبع وسوء الادارة وانعدام القراء بجانب اسباب 


Yo 





Jard بعش اصحابھا خارج الدولة وملاحقة السلطات العثمانية‎ 1 sr 
الاخر حدد تاریخ واحتجاب صدور الصحف والجلات , واضافة كل تلك‎ 
الاعداد من الاد الي تضمنتها صحيفة التاریخ الدونة من قبل ا مؤرخین‎ 
. الاوائل » والمحفوظة لدى مديرية الآثار والمكتبة العامة‎ 


۳۹ 





halle‏ ااال 



















لم يكن عهد الاستعمار البريطاني باحسن حال بالنسبة للشعب العراقي 
قياسا الى التحكم العثماني . اذ ان الفرق بين العھدین ء يعود الى تطور 
التاريخ ماديا » واتخاذ الاستعمار طريقا استغلاليا نجم عن تطور الرأسمالية 
وصراعها مع الاقطاع الذي انتهى عهده في اوربا على اثر النهضة الصناعية 
وتوجه انظار الرأسمال الغربي الى ماوراء البحار حيث الارض لاستغلالها 
واستثمارها . لصالح الاحتكار الاستعماري » ورخص اليد العاملة ووفرة 
الذهب الأسود » وتقسيم الاسواق بین (المسنثمرین )ء ینما کان الداضع 
۲۹ 





الاول لاسلاطين العثمانيين lau‏ الدافع الاتصادي « Mi‏ الشخصي 
والمجد ( اللاهوتي ) » وتوسع رقمة الامبراطورية بحجة حماية التراث 
والمالك الاسلامية . 


فان سلك الاستعمار المشماني آبشع أنواع الارهاب والاضطهاد , 
فا الاستعمار البريطاني بعد احتلال العراق عام ۱۹۱۷ » سلك اخس 
الاسالیب وابشعها لارهاب الشعب وکبت الحريات وخنق الافکار لیجعل 
من العراق وشعب المراق سوقا نفطیا ينطي بها عجز ( ترکیا ) 
السياسي والاقتصادي . 


احتات القوات البريطانية البصرة في ١‏ كانون الاول عام ۱۹۱4 
وتولت آمر الصحافة الخاصة والعامة وشرعت فسوراً سلطات الاحتلال 
المسكرية باص.دار نشرات يومية باللغتين العربية والتركية متضمنة اخبار 
اجرب وانتصارات الحلفاء . وتطورت هذه النشرات فيما بعد , لتصدر 
في البصرة على شکل صحيفة يومية اطلقوا عليها اسم ( الاوقات البصرية ) 
والاسم كما يبدو تقليد بريطاني نی تسمیة الصحف ء اتبعته جميع الصحف 
التي نشرت بالانكليزية في الشرق والغرب حیث تضاف عبارة ( اوقات ) 
ترجمة ( للتایمس ) البريطانية المعروفة والى اسم القطر الذي تصدر فيه 
الجريدة لتدون فها اناء dle‏ تتعلق بالبلاد . 

صدرت هذه الصحيفة بأربع لغات هي العربية والتركية والفارسية 
والانکلیزیة وکان الهدف من اصدارها الدعاية لسياسة lah‏ وايهام الناس 
Jas Lille, of‏ اصاحة الوطن ! 

وعندما احتلت القوات البريطانية بغداد عام ۱۹۱۷ء انتقلت حکومة 
الاحتلال المركزية الى بغداد وصدر أمر بتعيين عطا أمين من وجوه البصرة 
مدیرا لادارة ) اوقات ( البصرة حیث استمُرت الصحيفة المذكورة على الصدور 


۳۰ 















حتى عام ۱ على اثر تشكيل حكومة ماسمي بالاستقلال . 


وفي بغداد أسست حكومة الاحتلال المركزية جريدة بصفحتين Ali‏ 
بین يوم وآخر ادر متها ال دد الأول ف 2 تموز عام 1۹1۷ pol‏ 
العرب » وحملت في صدر صفحتها عبارة تشير الى سياستها وهي ( جريدة 
سياسية تاريخية ادية بناعة قومية وطنية عرية ) کان الهدف من صدورها 
dle‏ فرض الرأي السياسي لساطات الاحتلال على جماهير الناس تحت 
ستار ( هم منکم والیکم ) .. اي أن جريدة العرب تصدر في بغداد 
ويحررها ابناء الشعب من العراقيين في سبيل العراق . انها سياسية اتبعها 
المستعمرون ايام ا حرب لغرض التقرب اكثر للعرب والاستفادة من اثارة 
النعرات القومية وبث روح الحقد تجاه الاتراك . 


واصدرت سلطات الاحتلال كذلك في بفداد نشرة مصورة باسم 
صدى الحقيقة في ١‏ تشرين الاول ۱۹۱۷ استغلتها لنشر صور انتصارات 
lad‏ في الحرب . كما اصدرت ملحقا مصورا لجريدة العرب في ۲۳ 
حزيران 1918 بعد ان أسست جريدة ( الاوقات البغدادية ) باللفة 
الانكليزية في الاول من کانون الثاني عام ۸ عززتھا ہماحق مصور بین 
الحين والآخر . ثم اصدرت جريدة اسبوعية ادبية في بغداد ایضا باسم 
دار السلام في ۳ حزيران من العام المذكور تحولت بعد اربعة عشر 
عددا الى مجلة اي في 5 تشرين الاول تولى امر ادارتها اللغوى انستاس 
ماري الکرملی واستمرت 3 الصدور ثلاث سنوات . 

وني الموصل , اصدرت سلطات الاحتلال جريدة ( الموصل ) في 
٤‏ تشرين الثاني ۸ واستمرت عشر سنوات تحولت بعدها ش يه 
رسمية على يد الحكومة العراقية وعهدت بتحريرها الى يونان عبو اليونان 
احد الکتاب الوصلیین العروفین . 





واصدرت السلطات البريطانية في كركوك ايضا جريدة بأسم نجمة 
کی صدر العدد الاول منها نی ۱۵ کانون الاول عام ۱۹۱۸ all‏ 
العربية تحولت کذلك ای شبه رسمية بعد الاستقلال . 


وق السليمانة اصدر AS)‏ جريدة أسبوعية سياسية هي سليم‌اني 
بیشکوین اي ( التقدم ) صدرت في ۲٩‏ نیسان ۱۹۲۰ باللفة الکردية ۸۰ 
تمر ا کی من اربعة اشھر عطلتها الحكومة بعد الاضطرابات الدامية التي 
وقعت هناك فی اواسط شھر ایلول ۔ 


لقد خضعت الصحافة العراقية طيلة الاحتلال لمشيئة المستعمرين da‏ 
$¿ هناك صحيفة واحدة تستطيع التعبير dea‏ آماني الشعب . 
فانعدمت اهميتها في وقت كان الواجب الوطني الذي حتمته التطورات 
السراسية ونمو الحركة الاستقلالية واتساعها ان تلعب دورها القيادي فى هذا 
المجال . الا اننا لانستطيع التغاضي عرے اہم العوامل التي لعبت دی 
بارذا في التأثير على نهو وتطور الصحافة بعد ذلك التاریخ ء وعلى رأسها مرحلة 
الكفاح القومي هن اجل الاستقلال ٠‏ وفترة الثورة العراقية لعام 1917١‏ , 
وما اعقبها من احداث ارساء ا حکم ab}‏ المستقل عام ۷۱ وانبثاق 
الحياة الحزبية في السنوات المتعاقبة . 


۳۲ 
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له جن رطانبة والو لات التحدة ان نضیف ای ارقام الله 
Can) a: Alen‏ 
ا افيست فى نادى ( الوش ) ونطرق 
Blase Hot way‏ 


BAA sayy las قم الداخبت الى‎ Noja ¿ita 
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eg ۲‏ دو رر 1 وی 
قل اطرب oda y‏ والاتاب وى ستدة قی elo ls a‏ 
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لے وان زرا a de: bey‏ الم اذ 
ثم وان زيرك ونوة . وقل + حمل يم = Be‏ 
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١۔‏ اکا ع عون ےا جرے الرہستقدررے 








عقد مؤتمر السلام الأول في باريس » وخرج المؤتمرون بمعاهدة 
فرساي الدولية الشهيرة عقب اتھاء ا حرب العالمیة الاو ی . وطالب الوطنیون 
( الاصلاحيون ) آنذاك سلطات الاحتلال البريطاني تنفيذ ماجاء في بعض 
نصوص العاہدة المذكورة حول تقرير المصصير تحت بند ايقاظ 
الشهور للشعوب الصغيرة . وفي خضم تاك الاحداث is‏ 
ججش التحرير العمربي بقيادة فيصل الأول بتأسيس حکومة 
مستقلة عرية في دمشق ۰ وبداً الضباط ورجال الفکر مر العراقیین 
Yo‏ 






الذين شاركوا في الثورة العرية يعودون الى بغداد وهم يحملون افكارا 
تحريرية قومية . وتجاه هذا المد الفكري والاصلاحى » تقدم بعض الثقفین 
العراقبین الى السلطات العسكرية البريطانية بطلب اص للسماح لهم باصدار 
صحف يومية فی بغداد والبصرة والنجف والموصل. واتضح ان هذه البادرة 
مر قبل الرجال العراقيين جاءت متفقة ممع خطط السلطات البريطانية 
التي كانت تفكر باحلال نوع من النظام المدني بدلا من نظام الاحتلال 
العسكري ا باشر لكسب ثقة المواطنين واسناد مشاريع سلطات الاحتلال. 
فوافقت السلطات العسكرية على أصدار ثلاشة صحف هي العسراق 


والشرق , والاستقلال . 


صدرت جريدة ( العراق ) في بغداد في الاول من حزيران عام 
۰ لصاحبھا رزوق غنام وجريدة ( الشرق ) في "١‏ آب من العام 
المذكور لصاحبها <سين افنان » وجر يدة ( الاستقلال ) في ۸ ایلول لصاحبھا 
عبد الغفور افندي البدري . 


لقد ذکر بعض المؤرخين بان جريدة العراق صدرت بدلا من جريدة 
العرب ااتى كانت تصدرها السلطات البريطانية . وقد اثيتت الجريدة منذ 
صدوزها sia‏ الحقيقة عندما کتبت ) العرب ( في عددها الاخير 
الصادر في ١‏ آيار خبرا » قالت فيه : 


« يصدر غدا » العدد الاول هن جريدة ( العراق ) وهى جريدة 
يومية Lar‏ في السياسة والادب والاقتصاد >La)‏ الوحید رزوق داؤد 
غنام . وهذا العدد من جريدة العرب هو العدد الاخير . » 

m _‏ فلا طبع جريدة العراق في نفس inkl!‏ التي كانت العرب 
تطبع فيها . وهذا لايكفي للتدليل على ان سياسة ( العراق ) سوف تكون 
استمرارا لسياسة العرب التي خضعت منذ تأسيسها لتوجيهات ساطات الاحتلال . 


۳۹ 














أذ اثبتت هذه الجريدة في الاعداد القليلة التي اعقبت صدور ولیدها 
على انها اختطت لنفسها سياسة مستقلة دونت خلال سطورها » التار يخ 
السياسى القومى والاجتماعي وتعمقت في القضايا الفحكرية والاقتصادية , 
ولكنها في نفس الوقت ل تكن تمثل القطاع الوطتي التحرري الصاعد » 
بالرغم من وجود بعض الکتاب التحررین مر الشباب القومي والوطني 
الذين لم يجدوا غير ( العراق ) طريقا للتعير عن افکارهم » ورغم ان 
سياستها لم تكن معارضة لسلطات الاحتلال بصورة جدية . 


ومن كتابها الاوئل ء شحكري الفضل وحسن غصيبة وعطى أمين 
ورفائيل بطي ( وهو محررها الاول ) کا عبد الحسين ( الصحفي 
المعروف والكانب في ثورة العشرين ) . 

كانت هذه الجريدة تص_در باربع صفحات صغيرة لتعذر وانع_دام 
الامكانات الفنية الطباعية الحديثة آنذاك . وجل مقالاتها الافتتاحية بسيطة , 
واخبارها ااحلية نادرة ل :.زد في بعض الاعداد عن خبر واحد تافه 
أو رسمي واحيانا صدرت دون اخبار محلية واغلب اخبارها خارجية نقلا 
من وکالات رویتر ٤‏ وبجانب مقال رئیسی و افتتاحی مقتبسات عن الصحف 
EEE dal TEEN‏ 
افتتاحیتها تحت عنوان ( الطبوعات ) جاء فیها ۱ 

« لاشك أن المطبوءات هي المرآة الصقيلة التي تنعكس علیها خطوط 
ارادة الامة واراءها ونقاط امالها وعواطفها . لذلك ۳ اليوم في المجتمعات 
الراقية المتقدمة من الاهمية بمكان عظيم فان علماء الاجتماع وجهابذة 
السياسة لابتمکنون من رؤية ناصية الحق sia ya lo dal les‏ 
المرآة . لان الامور النافعسة والضارة تتشابه عليهم ويلتبس الباطل بالحق 
والخيال بالحقيقة لديهم فيركبون في ادارة dass tas ge A‏ 
في سیاستها خبط شعواء غير ميزين بين جواهر الاراء واعراضها » وهيولي 
۳۷ 





الافکار وصورھا ء لان الطبوعات هي التي تقبل العثرات ہ وثقلل الزلات 
والسقطات ء وتكثر الحذر من التورط 3 النكبات .« 


ثم نأتي على خلاصة المقال : 
» والخلاصة ان المطبوعات الحرة هی معصرض حياة الامة السياسية 
والاجتماعية ومتار فخرها ومباهاتها فان عدمتهما at‏ المخزن المشحون بالنفائس 


وليس فيه سراج وهاج يظهر مالها من البهاء والرونق ویقدر بين امواج 
نوره ما تسواه مق الثمن والله على ما نقول JS,‏ .« 

ds‏ مقال آخر 3 العدد ٥٥ء‏ ظهر المقال الافتتاحى التالي تحت 
عنوان « دستور حیاة القرن العشرین ٤ء‏ نقتس منه بعض فقرانه : 


« لاشك ار حاجات الانسان نتزاید شیئاً فشیثاً بصورة تناسب 
حياته الاجتماعية وترقياته المادية والادبية . ومن يمعن النظر في الحاجات 
المقتضاة للقرن العشرين يرى العجب ااعجاب , لانها تزايدت وتنوعت الى 
درجة تحير العقول والالباب ومن البديهي ان السعي اذا لم يكن LSE‏ 
للحصول على هذه الحاجيات المتساسلة لاتنال السعادة ولا تلذ الحياة . وان 
الوسائط التي تقتضيها اليوم راحة الاوربيين وسعة حالهم تكون عندنا سبيا 
لضنك العيش واضطراب الحياة فيضرنا ما ينتفعون به لاتنا لم نسع على 
قدر الاحتیاج ولم نتحرر الطرائق المؤدية الى السعادة . 


» ... ولایخفی ان امم الغرب قد سعدت بمواد دستور حياة القرن 
العشرين ٠‏ وارتفعت الى مكان علي من تهذيب الفرد والجماعة » وفازت 
باماني المدنية والعمران ٠‏ وانفتحت امامها طرق الاقتصاد والسياسة فوصلت 
الى ماهى عليه الیوم من النجاح والفلاح 2 

يلاحظ من النموذج السابق اعلاه » ان القالات الافتتاحية لهىذه 


YA 












الجريدة كانت سطحية وبعيدة عن عدق التحليل المطلوب في مثل هذه 
القالات وال ى الغالب تتاول » ویجب ان تتناول ۰ N VD‏ 
والاجتماعة والاقتصادية التي تهم المواطنين . وكاتب المقال كان يحاول 
تنمیق وتنسیق العبارات الانشائة امحوفاه دون ادراك معنی ومغزی التحلیل 
المطلوب في افتتاحية الصحف التي نشهدها في الاعو ام اللاحقة بعد الار بعینیات 


او ف عصرنا المعاصر 5 


لقد احتوت کل صفحة من صفحات الجرائد آنذاك على ثلاثة اعمدة 
فقط لحجم الصفحة الصغير الذي يقابل 4/١‏ الحجم الاعتيادي للصحافة 
العامة سواء في العراق او في العالم الخارجي . والعناوين تكاد تكون معدومة 
وكذلك الصور الفوتغرافية اللهم الا القلبل من العناوين والتخطط المطاوب 
في الاعلان التجاري جيث كانت ( الكلايش ) الزنكغرافية تجلب من خارج 
العراق لهذا الغرض . 


اما صياغة الاخبار العالمية او المحلية» فكانت ركيكة , ضعيفة الكيان 
الهبري الھسسرعي ء تكاد تكون ( روایة ) پتداولھا عامة الناس » فتصاغ 
AE‏ التالي المنشور في عدد 4 آب عام ۱۹۲۰ : 


« في الساعة ۱۲ ظهرا من نهار امس (il) GA e‏ 
جانب الکرخ فلتهمت الدار الذي یحوی بانزین ومطاط السیارات فبادر 
للحال رجال الطانی۰ وسعوا جهدهم ف توقیف اندلاع لسان الثار ای الاطراف 
المجاورة وكان يخشى على البيت الملاصق لها الخاص ببيت خالد gle‏ لکنه 
سلم منها غير انها امتدت الى بعض بيوت صغيرة بجنيها واصليت فيها 


النيران والآن ونحن نكتب هذه السطور الساعة اربعة ونصف زوالية لاتزال 


النار مشتعلة بعد ان خعندت شوكتها .» 






اما جريدة » الشرق « فکان صاحبھا ابان ej‏ الاولى معاون امر 
۳۹ 


٠ م‎ 


معتقل للاسری من الضباط العراقبین والعرب فی سمربور ثم تولی منصبا 
كبيرا في ديوان الحاكم البريطانى العام في بغداد . 


کتب نی العدد الاول یقول : 


« ری امامنا بلادا عم فیها الاضطراب وكثر الويل وقد اخذنا في 
هذا البحران على عاتقنا مسوولة انشاء جريدة يومية سياسية عالمة بهسول 
الموقف ومصير الامور . فالشرق جريدة حرۃة معتدلة مبدڑھا خدمة البلادء 
وغرضها نشر الافکار امسرة والمبادیء القومية وبث روح السياسة المسالمة 
ونشر الحقائق الناصعة ولا ندعي بان ا حق نی جانا فیما نقوله في جمیع 
الاحيان غير اننا سنتحراه بلا تردد ولا تأخذنا فيه لومة لاثم . » 


ساندت هذه الجريدة السياسة البريطانية ورشحت في احد اعدادها 
طالب النقيب ملكا عل عرش العراق . ول تستمر اكثر من شهرين es‏ 
توقفت عن الصدور في ۱۸ تشرين الثاني . وذلك على اثر تعيين صاحبها 
سكرتيرا لمجلس الوزراء العراقي . فكان من اوائل الصحفيين الذین قبضوا 
اتماب خدمتهم ( اللاصحفية ) في بداية عهد العراق بالحياة السياسية الجديدة . 
بينما تعرض قبلہ آبان الحكم العثماني الى المطاردة والنفي وتعطيل صحفهم 
امثال عبد الحسين الأزري ورزوق داؤد وداؤد صليوا والاب انستاس ماري 
الكرملي وابراهيم صالح شكر وعيد اللطيف اثنيان وابراهيم حلمي العمر . 
كما سيق الى المجالس العرفية على يد جمال باشا كل مرى احمد عزت 
الاعظمي صاحب مجلة ( لسان العرب ) وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة 
اشهر قضاها موقوفا دون آن تثبت المحاكمة جرما معينا » وابراهيم حلمي 
العمر الذي آرسل الى لبنارن ia y‏ من al‏ 
آو الوت بعد آن آصدرت الکومة الركزية آواسرها بالضاء الجلس 
العرفي واطلق سراحه . 








۲- تور الم رژ درس فض LM‏ 

شهد العراقیون عاطلة سلطات الاحتلال البريطاني في Las‏ وعودھاء 
Gols ola,‏ حکما ارهایاً عسکریا آشد قسوة من حکم العثمانرين . ونهض 
الوطنیون الاصلاحیون یطالبون بالحاح tle oh,‏ من قيادة حزب العهد 
المعارض بمنح الشعب حقوقه الطبيعية ومنها اطلاق حرية الصحافة . وبقي 
هذا المطلب یتصدر کل ظرف آو مناسبة یعبر فیها الوطنیون عن مطالیبهم» 

تى اذا ما اندلعت شرارة الثورة العراقية في حزیران عام ۱۹۲۰ء نجح 
ne‏ في فرض ارادة الشعب بانتزاع صحافة رأي هن السلطات البريطانية 
تعبر عن اهداف وخطط الثوار وترسم طريق ثورتهم وتقود الرأي العام 
ال التآلت والاتحاد من آجل نبل الاستقلال الناجز . 


وصدرت فی اعقاب تلك الفترة الصحف والجلات التالية : 

جريدة الفرات في النجف صدرت يوم ٠١‏ ايلول حبن كانت المدينة 
مركزا لقيادة الثورة لصاحبها محمد باقر الشبي » والاستقلال في بغداد 
لصاحبها عبد الغفور البيدري صدرت في 78 آيلول » تعطلت الاولى بعد 
صدور العدد الخامس على اثر ضعف واختفاء زعماء الثورة وعطلت الحكومة 
الثانية في 4 شباط ۷۱ ثم عاودت الصدور في أواخر عام ۲ء وعجلة 
اللسان لصاحبها أنطوان لوقا وعلي رضا الغزالي في بغداد نی الاول ی 
آب عام ۹ء dey‏ العدلية » أصدرتها نظارة المدلية في ۱ ایلول 
۰ء وجريدة الاستقلال في النجف لصاحبها محمد عبد الحسين صدرت 
في الاول من تشرین الاول من العام المذكور وكانت لسان الثورة » لم 
تدم GS]‏ من ۸ اعداد . 

لقد استقطبت الصحف المذكورة بعد ثورة العشرين الاقلام الحرة 
الشابة وتناولت مختلف القضايا القومية والوطنية والاجتماعية بروح جديدة 
٤‏ 






u. 


مستهدفة التعبير عن مشاعر الشباب من أجل أقامة حكومة الاستقلال وتوفير 

الخرية لابناء الشعب . وكانت جريدة الاستقلال والفرات والاستقلال النجفية 

نواة الصحافة ٠ MGV LLB‏ خاصة تلك التي عاصرت ثورة الفرات . 
کست de‏ ( اللسان ) في عددها الاول : 


« أن من ینظر نی احوال المجتمع العراقّ الاجتماعية والادية, 
ويفكر فيما آل اليه أمره لابد وأن تضطرب حواسه ويضيع صوابه , 
کف Y‏ ء وقد اصاب العراق في السنين الاخيرة امراض كثيرة ينو 
بحملها : ضعف في الاخلاق » خلل في النظام » فساد في التربية » فوضی 
3 الاجتماع ٠‏ فغاية ( اللسان ) التي ترمي الها ترتيب محاسن المدية 
العربية التي لعبت بها يد الاهوال منذ oa‏ على مسامع ابناء 
العسراق الاعزاء وتذكيرهم بما كان لأمتهم من المكانة السامية بين الامم 
والمنزلة العليا من التمدن . » 

وفي 4 شباط ۱۹۲۱ أصدرت جريدة الاستقلال عددا خاصا بمناسة 
عودة المنفيين الى بغداد وكتيت في صدر صفحاتها تقول : 

« نهنىء الامة العراقية بقسدوم منفیینا الکرام » ونطلب أرجاع 
جمیع النفیین بلا استثناه Ca LS‏ نواصل الطلب نی تنفيذ سائر 
المواد السبع وهي : 
١ل‏ اطلاق حرية الصحافة وتطبيق قانون المطبوعات العثماني الى أن يسن 

غیرہ وفقا لنظامات الاحتلال . 

۲- اطلاق حرية الاجتماعات وتشكيل اندية سياسية رسمية . 
كم امد العفو العام ا حالی من كل قید وشرط عن جمیم الجرمین 

السيامیین واطلاق سراح السجونین . 

4 أرجاع المبعدين والمنفيين والسماح للمشتتين بالرجوع الى اوطانهم . 


<۲ 























ه ‏ رفع الادارة العرفية العسكرية والاحكام الحكيفية التي اناخت على 
الشعب العراتي منذ الاحتلال حی الآن لتتمکن الامة من التفاهم 
مع السلطات JO‏ حرية واطمثنان . 

1= رفع المحاكم العسكرية والقضاة والقوانين الي رتبت اخیرا وتطبیق 
القوانين الجزائية والحقوقية السابقة ( بمقتضى الاحتلال أيضا ) . 

٠ل‏ الاسراع في الانتخاب ا حر وتشکیل المؤتمر العام من دون مداخلة 
رجال الاحتلال وبدون أي تضييق على افكار الامالي بخضوص 
الانتخايات > هذا ما طلبه الغعب العراقي وسيواصل الطاب بحكل 
ا حاح لأنه يعتقد انه لايمكن أي مفاوضة تؤدي الى التفاهم مالم تنفذ 
هذه المواد السبع . » 


لقد أدى هذا المقال الى تعطیل الريدة لدة سنة والگم عل 
ole‏ بالسجن لدة سنة » es‏ رئیس تحریرها فاسم العلوي ستة آشهر » 


واحد کبار حرریھا محمد مهدي ya)‏ تسعة bee)‏ 


ومن مقالات جريدة الاستقلال النجفية لصاحبها محمد عبد الحسين » 
)= كتاب ثورة العشرين التي احدثث ضجة في الاوساط الرسمية ماجاء 
تحت عنوان ( الحصار في الكوفة أو مقبرة الاعداء ) : 


« لايخفى أن جرش الأعداء في الكوفة قد اضمحل اكثره وتلاشى 
جوعاً وقتلا رغما عن اتخاذه لكل وسائل الاحتفاظ وتأكد بأنه استولى على 
البقية الباقية منه الضعف والوهن كما استولى عليه القنوط واليأس ab‏ 


وهو مس حالا من ذي قبل . 


قام المدافعون عن حقوقهم وااناهضون فى lb‏ استقلااوم فشددوا عليه 
الحصار حتى نفذ ماعنده من مواد الغذاء وانقطع رجاؤه من كل نجدة أو 
سیب يخلصه من تلك إلورطة التي وقع بها . 
٣‏ 


وأي نجدة تنقذه وقد تقاص نفوذ حكومته الجائرة في العراق حتى 
اصبحت أشغل من ذات النحيين بسبب ما انتابها من رجال الهضة وزعمائها 
التي انتقضت عليها من كل جهة تطالب بحقھا الصریح » وتدافع بنفوسها 
ونفسها عن استقلالها الطبيعي بشعور يتوقد غيرة وحماسا يمثل الشدة 
والبأس ويظهر للملا الحمية العربية وكيف تدافع عن وطنها الحبوس 


E es فتفديه‎ 


وجريدة الفرات ااصادرة باللجف » اعتبرت وئقة هامة من وائق 
ثورة العشرین > ولم تصدر من اعدادها سوی خمسة فقط تناولت فها قبادة 
الثورة كل ما يهم الثوار والواطتین وشرحت مطالیب الشمب وهاجمت 
خطط السلطات الاستعمارية . ومن أشهر وثائقها ماكتبه باقر الشببى : 
صاحب الجريدة في عددها امس والاخیر حين قال ردا على ges‏ 
الحاكم العام بتعطيلها : 


« .. هون عليك يا مثل الدولة الانكليية » أن الأمة ناصتها 
العداء وحکمت فھا السیف فارقت دماءها وازهقت أرواحها عداء عضا 
وتحکسا صرفاً ء بلا خرف من الق » ولا وجل مر Jad‏ 
ستقف واياك أمام عحكمة التاريخ ليعلم من هو المحرم الذي 
bt‏ النفوس وجنى على البشرية بلا رحمة ولا عطف ٠»‏ فالويل لمن صبغ 
O EN‏ 


یا عثل الدولة الانکليدية .. ماذا صنعت أمة العراق المظاومة ge‏ 

تستحق من ضباط الاحتلال هذا الفتك الذریع والتئیل الشنیع والهتك 

الفظيع ٠‏ آفعال تخجل منها العصور الاولى وتشمئز من فجايعها ترون 

الظلمة والظلم » ويل لكم یاضباط الاحتلال من ظلامة أمة كان جواب 

مطالبھا الشرعیة حز الرؤوس وتوصیل الاعضاء وحرق الجشت والتشل 

بالتفوس المحترمة .. ليث الذين رفعوا مقامكم في العراق لتغرسوا eee‏ 
٤٤‏ 















في القاوب يشهدون ماذا انتم تعملون وتقترفون . ليت الذين بعثوكم 
للحرية والمساواة يشهدون فصلا واحدا مرى LAT‏ التي قمتم بها 
بظلمكم وتظليلكم ٠‏ فالمحنة التي اوجدتموها في العراق سوف تبقى 
اثارها بالمقام الرفيع . 

« ... ياعثل الدولة الانكليزية .. آتعزی المقام الروحاني ومنك 
الرزية اتعزيه بقولك .. أرى المقام يستوجب التعزية والتسلية لا التبريك 
والتهنئة في هذه الايام التي انتابت العراق وساثر المالك . فیا حضرة 
الحاكم العام أن ما نزل بالامة من المصائب التي هيأت أنت اسبابها فالامة 
بريئة وأنت المذنب ؛ الست الذي سحقت الحقوق ودست القانون فخنقت 
الامة بما اعدته من الجيش المجهز بالنار ووسائل الخراب والدمار ء 
فاجهزت به على النساء والاطفال على الشيوخ والڪهول » ولوثت البلاد 
الطاهرة بالشرور ء کان ذلك لان الامة ابت أن تعترف بوصایتکم » ابت 
أن تعيش في ظل حمايتكم ٠‏ واغرب من ذلك ياحضرة الحاكم انك نسبت 
المصائب الى فقيد الاسلام بقولك .. وكان هذا من اراء سلفكم . آل اللہ ء 
أي الاعتداءات تغفرها لك الامة ؟ اتعزيتك لشيخ الاسلام بما انزلته من 
الرزايا على العرب والاسلام ؟ ام نسبتك المصائب الى الفقيد الذي UL‏ 
حذرك من الغرور والفتك الى عواقب الامور ونبهك الى نتائج الاستهتار 
ال عانعة الامس2 المظلومة « وعدم تمكينها من حقوقها الموضومة ء واعطاٹھا 
الاستقلال التام . وکم اراك في كتابه الابيض فجر هذا اليوم الاسود ؟» 

وبعد اسهاب في كشف مساؤى الاحتلال وقساوة الکم القسري 
انتهى الى القول : « ايها الحاكم العادل ! هل وراء مايشهدونه کل يوم 
من ضروب الظلم وأنواع الاعتساف ء هل وراء التعذيب والانتقام شيء 
آخر من العذاب ليطمئن بال « المشايخ وغيرهم » فهذا عدلك وهذه رحمتك 
اما طلب الفاوضة وتعيينك لها « حضرة الکولونیل هاول » فاری ذاك 
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یمود الى رأي المشايخ واقطاب الامة الذين قلت أرى الحكومة الانكليزية 
ستجازيهم عملا بقواعدھا ء فيا ايها الحاكم » أن الامة عملا بقواعدها 
الانسانية » واعتمادها على أصول المدئية لاتمتنع عن المفاوضات الدولية » 
ولکٹھا لاندخل في المفاوضة معكم الا على الشروط الآنية : 


Sl El an 
. و أرجاع المنفيين‎ 


ب ہے حضور قناصل الدول 3 مجلس المفاوضات . 


وخلاصة القول « أن الامة لاتريد الا الاستقلال التام للعراق بحدوده 
المعروفة وهي لاتدخل بالمفاوضة الا على تلك الشروط . » 


Y ZA ZIP AN AS ۲ 


في آذار عام 1978١‏ , وبعد أن اشتدت الحركة الوطنية الرامية الى 
e‏ وتلاحمت المارك البطولية التي خاضتها العشائر الفلاحية في 
الفرات الاودط . . في خضم تلك الاحداث , عقد في القاهرة المؤتمر 
البريطاني المثل لسلطات الاننداب في الشرق الاوسط حيث تقرر فيه اقامة 
حکم وطني ( شكلي ) في العراق ومنح الاستقلال الذاتي لشعبها نحت 
التاج الهاشمي وکان لابد لاساطات الاستعمارية في حاولة تنفیذ قرارها 
أن تسعى الى الدعاية والتطبيل لايهام الناس وخدعهم بهذه السياسة الجديدة» 
واو أنها اضطرت الى الاعتراف ( بالاستقلال ) مرغمة نتيجة تفاقم وتصاعد 
العمل الوطني المسند بالرأي العام العالمي . فمه-دت سلطات الاحتلال في 
العراق لهذا الحدث صحافة ( موجهة تفرض شروط بریطانیا lan)‏ الشعب 
العراقي ) » وصدرت في بغداد خمس صحف هي : 


٦ 















جريدة الفلاح لصاحها عبد اللطیف الفلاحي » صدرت في ٠١‏ 
حزيران عام ۱ وادت واجبها الرسوم عل الوجه الاکمل » وتم 
بعد ذلك تعيين صاحبها مديرا للشرطة واوقف أصدارها في ۲۲ 
کانون الثاني ۱۹۲۲ . 


وجريدة لسان العرب لصاحبها ابراهیم حلمى العمر » صدرت 3 
۳ حزیران مر. العام الذکور وكانت تدعو الى اسناد العرش 
یصل بکل قوة . اذ سبق له أرن أصدر جريدة تحمل نفس الاسم في 
دمشق عام AMA‏ 

وجريدة دجلة اصاحبها داود السعدي ؛ صدرت 3 ٥‏ حزیران ء 
وكانت أكثر الصحف التي صدرت نی تلك السنة أو التي سبقتها عرضة 
للنقد والتهجم مر._ قبل الفئات والشخصيات السياسية le‏ دفع بصاحبھا 
Jet y‏ اغة السباب والقذف لاول مرة الى الصحافة في مقاله الشهير 
الذى نشر تحت عنوان « ا حر عتحن باولاد الزنا > توقفت عن الصدور 
3 ۳۹ تشرین الاول من العام التالی a‏ 

وجريدة الرافدان لصاحبها سامي خوندة . صدرت في ۲١‏ ايلول » 
فكان أحد محرري جريدة الاستقلال , الذي استطاع منذ أرن حصل على 
امتيازها أن يتجه بها الى الاحزاب والحركات السياسية وينتشلها من السيطرة 
البريطانية التي كانت تسير بقية الصحف وتدعوا الى تسليم عرش 
المراق لفیصل . 

ومنذ ذلك الوقت لحين انبثاق الحياة الحزية .صدرت فى daa‏ 
الصحف Jul‏ 3 

عام ۱۹۳۲ : صدرت جريدة المفيد لصاحيها ابراممسیم 
حلمي العمر » لتعوض عن جريدة أسان العرب في ١١‏ نيسان وتعرضت 
للتعطيل ثم الغاء الامتياز في 4؟ كانون الثاني عام ۱۹۲١‏ ء وجريدة التوحيد 


۷٤۷ 


لصاحبها محمد صالح a2,‏ طلعت آل الواعظ ٠‏ صدرت نی ٢٢‏ حزیرانء 
وجريدة العاصمة لصاحيها حسن غصيبة 3 om ٥‏ الثانی ‘ وجريدة 
الناشئة الجديدة لصاحبها alle pal yl‏ شکر نی ۲۷ کانون الاول  »‏ يكن 
عهدها Sub‏ اذ عطلتها الحكومة بعد اعداد قليلة . 


عام ۳ء صدرت جریدة بابل لصاحبھا حسن سامي في ٠١‏ تموزء 
والبدائع لداؤد العجيل في ٠١‏ ايلول ٠‏ والأمل للشاعر الكبير معروف 
الرصافي في ١‏ تشرين الاول ‏ استدرت على الصدور سنة ونصف - والعراق 
المسائي لرزوق غنام » وهو ملحق مسائي طريدة العراق اعتبر اول حدث 
جدید نی عالم الصحافة العراقية » صدر عددها الاول نی ه تشرین الاول » 
والراقب لصاحها عثمان الزهير في ۱ تشرین الأول » وجحا الرومي 
لرشید الصوني في 14 تشرين الأول » والغربال لمكي See‏ في ۱۷ 


تشرین الثانى A‏ 


وني هذا العام . اصدرت الحكومة العراقية جريدتها الرسمية ( الوقائع 
العرافية ) بادارة مديرية الطوعات لنشر القوانین والتشريعات الرسمية . 
عام ۱۹۲١‏ : صدرت الحقائق لصاحها عباس حسين آل الجلي نی ۲۲ 
شباط ء وااظرائف اصالح السيد عبد في ۲۸ شباط » والعالم العربي لحسون 
مراد ومديرها المسؤول سليم حسون فی ۲۷ آذار ء والمصباح لسليمان شينه 


في ٠١‏ نيسان ء والشعب لمحمد عبد الحسين في ٠١‏ نيسان . 


ومن الصحف التي لم تكتب في السياسة مطلقا ولكنها حملت اسم 
الجريدة  :‏ وحبذا لو كانت ae Me (ode)‏ لصاحبها رفائیل بطي في ؟١‏ 
ايار » والحضارة لير اللبابيدي في ١‏ حزيران » والضاد لمحمد صالح 
سليم في ۲۹ تموز » والادب لمحمد باقر الحلي في ؛ أيلول » والهزل 
لعلاء الدين عوني في 4؟ تشرين الأول »> ومرآة العراق لمحمد ناجي صالح 


۸ 








(52 Aielo y 
افوسی‎ tt لیا‎ 
sense 

CP AMS ۹ 
wt ردا‎ ٣٢ 6 e 0d له‎ 





: “ااال 
A >‏ ا ۵ 








E‏ + 1177 كه 
ae‏ ت سے ہے سے سے 


= اسكواض اله - 

vest OSH Yt 
pad oly: Bale! Nel po 
لھا من اہ ل اتسرء اما انلام‎ 
ای خا ما جر کیک‎ 





i 
j 
| 























7 الرجة عل ون حق ! 
ات 
ایی ساس ارتے ,اسیا وان 
پل NDA sd‏ ورگ 
nr‏ 











ae, 
ee 
it 70 


dto دم‎ 






پر ہی تر“ 





تی یا 
هان فی رکرب اسر وام ted‏ 
Barlow tt Pod‏ 
فع قیاق "لر وناب و 
شغ الجا ى 
ایق کد وه رلا Ce‏ رد 
کک ٣آ‏ ال لی 7 
لكان ةر ردان الال 
اب و 3 سای یچم لا 
nad‏ 
1 خر لاود ۱ 
iria o dd‏ 
ول lade‏ عقسط 
er er‏ 
1 کب yr ree ak‏ 

StL gba 



























في ۱۷ تشرین الثاني ء والصحيفة لحسين الرحال في ۲۸ کانون الأول . 
وق الموصل, »> صدرت جريدة الجزيرة لصاحبها محمد مكي صدقي في 
٤‏ آذار ۱۹۲۲ وق مدينة الکاظمية صدرت البقظة اصاحبها سلمان الصفوانی 
في ه ايلول ۱۹۲4 . 
اما المجلات فقد صدرت في بغداد مجلة الناشئة لصاحبها ابراهيم 
صالح شكر فی ٢‏ کانون الاول عام ۱۹۲۱ ء وقد اعقبها باصدار جريدة 
LS LS. ral ets‏ 


وفي عام ۲ صدرت المجلات التالية : 


نشرة الاحد اصدرتها الكنيسة السريانية لصاحبها الخوري عبد الاحد 
جرجيس » صدرت في الاول مر كنون الثاني » ومجلة اليقين لصاحبها 
محمد الهاشمي صدرت في ٠١‏ نيسان » والتجارة العراقية اصدرتها وزارة 
التجارة 43 حزیران ء ومجلة الزنبقة لعبد الاحد حبوش في الاول من 
تشرین الاول » والتلمیذ العراقي لسعید فهیم نی ٩‏ تشرین الاول » ونادي 
الالعاب الرياضية في ۲۲ تشرین الثاني » وشط العرب والحیط عام 
۳ . وصدرت مجاة الخزانة اصدرتها مكتبة السلام باللغتين العربية 
والانكليزية في الاول من كانون الثاني » ومجلة ليلى » وهي أول de‏ نسائية 
اصدرتها بولينا حسون في ٠١‏ تشرين الثاني لمدة عامین فقط , ومجلة احقوق 
لعبد الرحمن فيضي ومنير القاضي في ۲۰ كانون الاول لمدة عام واحد . 

عام 1974 ظهرت المجلة العسكرية اصدرتها وزارة الدفاع في الاول 
من کانون الثاني » ومجلة المعلدين لصاحبها هاشم السعدي في ٠١‏ شباط , 
والکشاف العراقي لمحمود نديم نی ٠١‏ حزیران ہ وا حقائق الصورۃ اصالح 
الوردي في ١‏ تموزء والحرية لروفائيل بطي وعبد الجليل اوفي في ١9‏ تموزء 
والاصلاح اصدرها نادي الاصلاح وحررها عبد الحسين الأزري ING‏ 


£4 


لد تمیزت تلك الفترة من تاریخ الصحافة العراقية , بتعدد المجلات 
اک من الصحف آذا ما آخذنا بنظر الاعتبار ان اکثر من نصف الصحف 
الصادرة لم تكن سياسية وهي اقرب الى المجلة الفكرية والادية او 
الاجتماعية شكلاً ومضمونا . وسجلت الصحافة ( الفكرية ) تقدماً ملموساً في 
مضمار الفکر ا حر © وساہمت فی نشر الوعي الوطني والقومي الى حد ما 
لتناول الکتاب ورجال الفكر آنذاك المواضيع الفكرية والسياسية التي تهم 
المواطنين . وقد شارك في هذه النهضة الفحكرية كل من ابراهيم حلمي 
العمر وابراهيم صالح شکر وانستاس مارى الكرملي وحمد عبد الحسين 
كانتب ثورة العشرين » وباقر الشبيبي ومءروف الرصافي ورفائيل بطي ء 
ووضعوا لبنات صحافة رأى تلتزم بالواقع المصيري لتقدم وتطور المجتمع 
السرا . 

کان القال منذ ان نشأت الصحافة المرية , والعراقية بالذات هو 
الطابع المألوف للصحافة اليومية والاسبوعية . وكانت الجريدة التي تصدر 
بأربع صفحات في ذلك الوفت تخلو مر الانباه الخارجية والمحلية الا 
القليل » اضعف الوسائل ال حدیئة نی نقل والتقاط الانباء » بجانب ض.عف 
الامکانیات وانعدام الارکانی والصور البرية والعنادین » بل ge‏ قلة 
الاعلانات كلها كانت عاملاً لسد فراغ تلك الصفحات بالقالات الطولة . 
OVA) Lie cif,‏ المتغلبة في جل الصحف اجتماعية فكرية . ds‏ 
جريدة واحدة كنا نقرأ خمس مقالات او أكثر يتناول كتابها القضایا 
الادبية والاجتماعية Gy‏ بعض الاوقات ہ السياسية , <تى غدت تلك الفترة 
التي تميزت بها » صحافة رأي أكثر من کونها صحافة عامة او خبرية . 
وكان الكانب يلجأ الى الاطالة في ( الحديث ) لسد الفراغ » بالرغم من 
مكانته الادبية وقوة اسلوبه . 


ولو تصفحنا مثلا جريدة الناشئة الجديدة لابراهیم صالح شکر 




































لعددها الصادر في ٤‏ تموز ۱۹١١‏ » لوجدنا في الصفحة الأولى من العدد » 
مقالاً واحداً بعنوان « على رسلك ياسليمان » شغل كل أعمدة الصفحة , وفي 
الصفحة الثانية » وجدنا كامة بعنوان « ذاکرة السید محمود الكيلاني « 
LK,‏ أخرى. بعنوانه الحمى وايمان الناشئة الجديدة »: واخرى يعنوان 
« آصف افندي ومذحكرات المجلس » وفي الصفحة الثالثة قرأنا Ya‏ 
بعنوان « دهاء الحاج حسين الشبوط » وكلمة بعنوان « ابو الطيب المتتبي » 
للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازني الكاتب المصري ا معروف , وكلمة اخرى 
بعنوان « الخلصون » . اما الصفحة الرابعة فکانت تحتوي عل مقال واحد 
بعنوان « بطل القضية العربية يقسدم العراق » وعريضة استرحام مس 
قبائل الغراف . 

نشرت جريدة «مرأة العراق » ني عددها الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني 
٦‏ مقالا تحت عنوان « نحن ومديرية الطبوعات - الخروج مَك 
الخطة ۷ء جا فيه : 


«.. ولکن او لیس من الفریب اری. تجابهنا مديرية الطبوعات باخطار 
تحريري يزعم به اننا خرجنا عن الخطة المعينة لنا . 


اننا نقدر معادة الدیر من جهة ولا نقدره من جهة اخری ۰ نقدره لان الناس 
في هذه البلد الفوا الاستبداد والفوا كم الافواه وكسر الالام فكل من في 
قلبه مرض وفي فؤاده غرض يسعى بكل قواء لحمل السلطة المختصة الى سد كل 
صحيفة تنطق بالحق والحقيقة . فكثرة المراجعات وكثرة التلفتات وكثرة الرجايات 
والتوسلات من الاشخاص المختفين ويينهم من يعدون انفسهم من ذوي الجاء 
والنفوذ يجير مدير المطبوعات الى تحرير مثل هذا الاخطار الغريب في بابه 
ولهذا عذرناه ومن حيث انتا نعلم ان مدير المطبوعات شاب قد اخذ من العلم 
تصیبا وافرا وهو ممن يقدرون حاجة البلاد الى حرية صحافية واسعة وال اقلام 
جريثة لاتأخذها في الحق لومة لائم من حیث نعرف به ذلك استغربنا الأمر . 
لم تخرج عن الخطة كما يقول اخطار سعادة مدير المطبوعات وكل ما عملناء 
ان اتخذنا من يراعنا مسبارا لامسنا به الجروح المخنة في جسم مجتمعنا وذلك 
لكي نستأصل الجرائيم الضارة واعائها من جسمه ولا شك ان ذلك یوم مواضم 


۱ 


الجروح ويوجها ولابد ان يكون نتيجة ذلك الصراخ والعويل فهل وجب علينا 
ان نعير اذنا لهذا الصراخ وذاك العويل مع أن الصاحة العامة تقضي علینا ان 
نداوي هذه الجروح ونضمدها في سبیل صیانة جسم الاسة مس 
الاوجاع والالام ۰۰ 


ونشرت جريدة « البرمان  »‏ ه كانون الأول ۱۹۲۷ مقالا تحت 


عنوان « نحن dias‏ الأجور » جاء فيه : 


« لقد نشرت الاستةلال مقالا للكاتب محمود احمد عرنى. لزوم تخفيض اجور 
الساکن وقد طلب اولیاء الأمور بهذا اللزوم الا انه لم يورد لنا الادلة الي 
تبرر التدخل في ذلك وان حرية العقود التي اقرتها القوانین مصونة ومکفولة 
ومع هذا فان المسألة اقتصادية بحتة خاضمة لقاعدة العرض والطلب لايصح لنا 
ایقافها عند حد واحد وليذكر حضرة الکانب بان اجور الساکن الان قد ترلت 
نزولا هائلا بينما كانت الدار التي تؤجر قبل ثلاث سنوات في الفين ربية فالان 
تؤجر بألف ربية بل ola dr Els‏ لهمذا لهبوط « هرضيا » بالنسبة 
للاوضاع الحاضرة . اما اذا اريد جعل بعض المساكن التي نؤجر الآن في اافين 
> أو اكثر فانهن لايكن مقياسا ومعيارا نقيس lia gb JU) ade‏ خاضع 
للقلة والندرة مالية الشخص فهناك من تعود سكن القصور الشاهقة من الاغنياء 
التي تساعدهم <التهم على اداء الألفين او مازاد عن ذلك كما انه هناك من 
تعود على سكن الدور التي تتراوح اجورها بين الستمئة والاربعمثة رية . » 


وفي العدد الاول من ملة « العرض » الصادر نی on‏ الثاني 
Sgr lgumge ES « VAYO‏ + 


« ... نعم نعود لان الأمر يدعو الى العودة الى النطق بعد ذلك السكوت 
الطويل . ليس باستطاعتنا ان نعمل مقياسا بين تلك الايام التي كانت تبشرنا 
بمستقبل جميل وبين هذه الايام التي فقدنا فيها السكن والسكن , منذ لمبت 
بنا الاهواء ففرقتنا شيعا واحزابا كأننا لم نكن بالأمس تلك الأمة التي فاق 
ابناؤها الى رشدهم وقاءوا بوجه الظلم الذي کان ينتابهم صبحا وساء . 

« سنحت للامة العربية فرصة من احسن الفرص لتحطيم اغلال الەبودیة ولكن 
ذوي الظاهر الزيفة والشخصیات النتحلة تسربلوا بالبسة الوطنية والاخلاص 
فاستخدموا تلك الظروف لتزعاتهم الموهة وصالهم الذاتي ودفموا بالأمة الي 
لاترل تعطف علیهم الی هاوية الاستعباد . 
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آن اهم ماررئت به الامة العربیة ہم اوللك الاغیار الذين يلبسون لكل هالة 
e‏ ولاهم لهم الا الاثراء باية كيفية كانت بدون مراعاة لصالح الوطن 
الذي يؤديهم ويدر عليهم خيراته » ولا ينظرون الى مايعود على م قبلوهم 
ree‏ من الضمار . ٭ 

لقد تناولت المجلة المذكورة القضايا التاريخية والادبية والاجتماعية 
lau‏ الشعر والقصة ‘ وشارك 3 التحر بر فها LY ven‏ والکتاب 
العروفین « كمشاركتهم في المجلات الأخرى الصادرة آنذاك التي لم تخرج 
عن طرق الموضوعات الحقوقية والاجتماعية والأدب وخمائله امثال عادل 
ارسلان ورفیق العظم als‏ احمد طبارة واحمد حسافظ عوض ومحمود 
تيمور وعبد المح وزير وعلی حمود ومعروف الرصاني ورفائيل بطي وطه 


الھاشمی وخالد الشابندر وغيرهم : 


EU A اشثامم الحياة‎ - 


ومن العوامل الرئيسية المهمة التى ساهمت فى تطوير الصحافة بعد اعلان 
الحكم العراقي ( الاستقلال ) ء انبثاق الحماة السياسية وانشاء الاحزاب العديدة 
التي اصدرت بدورها عدة صحف حيث La‏ الشعب بتحسس أهمية تنظيمه 


وتوحيد كلمته من أجل التعبير عن اهدافه القومية والوطنية . 


فقد تكالب الاستعمار على العراق وتآمر على شعبه منذ ان وطأت 
اقدامه ارض البصرة في بداية الحرب العالمية الأولى » وحاول جاداً تثبيت 
اقدامه والهيمنة على سياسة واقتصاد البلاد واخضاع الشعب الى ارادته , 
وجاء بحكام خونةوبنظام ملكي رجعي مقيت من أجل تأسيس ما اسموه بالحكم 
الذاتي ( الوطني ) على أثر ثورة العشرين الكبرى . فكانت تجارب الشعب 
قاسية » وخاصة بعد آن أخذ الاستعماریون بعدون العدة لامرار مماهدة 


oy 


. الرامية الى ربط العراق بعجلة بريطانيا ربطاً وثيقاً ( دستورياً)‎ ٤ 


ونی ۲۷ آذار من العام المذكور , تقدمت الحكومة العراقية آنذاك 
بصيغة المعاهدة العراقية ‏ یں لعام ۲ الى المجلس الوطني لاقرار 
ٹودھا: بعد أو نف مهدت لها بشتى الومائل السائدة على صفحات الجرائد 
الرسمية وشبه الرسمية . فی هذا الوقت بالذات ء اجتاحت العاصمة العراقة 
وبعض المدن الرئيسية موجة من السخط والاستنكار لهذه المعاهدة الجائرة , 
وتقدم لفيف من الاصلاحيين ( الشيوخ ) الى الحكومة بطلب أجماعي لتغبير 
sy Jas‏ الواردة 3 العاهدة » بینما pr‏ الآخرون وینھم رجال الثورة 
وكبار الكتاب والادباء على رفض المعاهدة دون قید او شرط . وکان de‏ 
الصحافة العراقة أن تدخل iS pl)‏ وتخوضها کجزء ۶ هن الکفا ح ااوطني 
السياسي ٠‏ وعلى زاس الذين قادوا iz pl‏ الصحفي محمد عبد الحسين . 


اصدر هذا الصحفي الثائر جريدة الشعب وبدأ بتدبيج المقالات 
والاراء العارضة لعقد مثل هذه الی‌اهدة , وقد أدت مواقفه الجريئة الى 
تعطیل جریدته بعد صدور اعداد قلبلة جداً منها . وکانت جريدة الشعب . 
الصحيفة الوحيدة التي دأبت على الجهر باراء کتابها وصاحبها . 


و الوقت نفسه » أرسلت عصبة الامم لجنة دولية الى بغداد 
للتحقرق في قضية الموصل التي أثيرت بين تركيا والحكومة العراقية والتي انتھت 
لصالح العراق » واعتبرت الموصل جزءاً هن أرض الوطن بعد لعبت 
المساومة دورها بين البريطانيين والفرنسيين » وسلبوا مقابل تنازلهم ن 
الملوصسل العراقیة ء لواء الاسكندرونة من ارض سورية » وزيادة حصة 
فرنسا من واردات النفط العراقی . 


وتجاه هذه الاعاصیر العدوانية » برزت الى الوجود ضرورة تشكيل 
الاحزاب السياسية كتنظيم قيادي للشعب في تلك الرحلة التأرينية مر. 
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مرأحل الكفاح الوطني . وارتبطت هذه اأضرورة بمرحلة التطور الفكري 
والمادي للصحافة العراقية لما للصحافة من أهمية كبرى في نشر مبادىء وافكار 
واهداف تلك الاحزاب . فالتقت ضرورة آنبثاق الحياة السياسية مع ضرورة 
تطوير الصحافة » بل كان للاحزاب السياسية , الأثر الكبير في دفع عجلة 
التطور الفكري والفني للصحافة عبر تاريخ الاضال السياسي للعراق . 


ففي بدء الحكم الاستقلالي » وفي ظل حكومة عبد الرحمن النقيب 
تم تأسيس ( الحزب الحر GLA‏ ) في ؟ أيلول عام 1977 , واصدر جريدة 
( العاصمة ) في ٥‏ تشرين الثاني بعد ان عهد لتحريرها وادارتها الى احد 
اعضاء الحزب وھو حسن des Lal‏ بنشسر النظام الداخلی للحزب 


المذكور وتدعو المواطنين الى الانضمام اليه . 


واعتبرت ( العاصمة ) آنذاك ( مدرسة ) الفكر الجديد الذي بدأ 
يغزو الصحافة العراقية » وانتصرت لقضايا الحرية الفكرية والدفاع عى 
كرامة الصحفبين » ووقفت ضد الاعتداء الذي تعرض اليه الكاتب الجرىء 
ابراه.م صالح شكر صاحب جريدة ( الاشئة ) كما دعت الى الانتخابات 
للمجلس التأسيسي بجرأة وباستقلالية تامة عن سياسة الحزب نفسه » ولاقت 
نجاحا وانتشارا بين كافة الاوساط الشعبة . الا ان ضعف الحزب وانحلاله 
بعد اقل من سنة ادى الى توقف الجريدة عن الصدور في 4؟ آب ۱۹۲۳ . 


وف الوصا ناس حزب الاستقلال . واصدر جريدته (sgl)‏ 
في ٠١‏ كانون الثاني عام ۰۵ اس ادارتها وتحريرها عثمان قاسم 
وهو سوري الجنسية . صدرت ثلاث مرات في الاسبوع وحرر فيها الكتاب 
والاد باء الموصليون اعضاء الحزب المذكور . ولكنها لم تعمر الا لفترة قصيرة 
حیث عطلتها اکومة , فاصدر الزب بدلا منها جريدة ( فی السراق ) 
لصاحبها متي سرسم » ثم انتقات ملكيتها الى سعد الدين زيادة . 


وفي بغداد أسس ياسين الهأشمى )6 » وأصدر جريدة 
( الشعب ) في 75 تموز Er VAYO‏ في تأريخ الصحافة كاول جريدة 
ناطقة بلسان حزب سیاسي عاني حرث Ses‏ تحت oil) a‏ 
الشعب العراتي ) تولى تحريرها ابراهيم حلمي العمر وشارك في USN‏ 
فيها اعضاء الحزب ومنهم نصرت الفارسي وحمد رضا الشببي وابراهيم 
كمال وحمود رامز وعيد اللطيف الفلاحي . 


لقد نجحت هذه الجريدة نجاحا سريعا لتينيها قضايا الشعب ومهاجمة 
المعاهدة العراقية البريطانية والرد على الصحف المؤيدة للمعاهدة کجریدة 
المراق بأسلوب حاد بعبد عن الهاترات ااشخصية آو اسلوب الفذف . 
کما انها دابت على تعرية سياسة الانتداب والدفاع عن حرية الصحافة 
عندما تعرضت بعض صحف المعارضة الى التعطيل الاداري من قبل الحكومة . 
وتعطلت هي نفسها تلقائيا على اثر اشتراك الحزب في وزارة جعفر العسكري 
وتعيين غالبية Lg ye‏ موظفین 3 الدولة » فتوقفت al) e‏ دور 3 1 
تموز عام ۱۹۲۷ . 


00 عبد الحسن السمدون » عند تولیه الوزارة آنذاك حسزب 
( التقدم ) ولم يصدر جريدة ناطقة باسانه لأن غالبية الصحف كانت تؤيد 
سياسته وتعاضده ٠‏ وعلی رآسها جريدة ( الم العريي ) . ولکنه عاد وأصدر 
بعد ثلاث سنوات من تأسیس الحرب جريدة خاصة بأسم ( اللواء) في ۲۰ آیار 
۸ وءهد بتحریرها ای مد سعید العزاوي » لکنهات‌طلت de‏ ایام معدودة » 
فأصدر بدلا منها جريدة ( التقدم ) في 1١‏ تشرين الاول من العام المذكور 
وتول آدارتها وتحریرها سلمان الشیخ داؤد ء وتوقفت عن الصدور في 
MAA‏ بعد أن أقدم رئيس الحرب على الانتحار . 

أا حزب ( النهضة) ااؤسس عام ۱۹۲۲ء فانہ لم يصدر أية جريدة 
منذ ذلك الوقت حتی عام ۱٩۲۷‏ ۰ حین‌آصدر جريدة ( النهضة العراقة ) 

كه 











Sl eh ers olas 

تاریخ الصحافة العراقية خاصة أرى الذين ساهموا في تحريرها والكتابة 

فيها من ابرز الكتاب السراسيين الوطنيين أمثال باقر الشبيى وعلى الشرق 

ومحمد عبد الین ویوسف رجیب . وکمٹال ya‏ 3 أسلوبها ومتانته الذي ميزها 

عن غبرها من الصحف الزية والسياسية الاخسری مانشرته ن العدد 
الصادر يوم ۷ آب بعد Es‏ واحد من صدورها : 

٭ . . جاز عندھم الکذب فکذبواعلی الله وكذيوا على الحقيقية والناريخ . تاهوا 

فلم يحسبوا المستقبل حسابه ولم يلنفتوا لما أضمرته الايام للمارق الخؤون وما 

حملته بين طياتها من النقمة والعذاب وقالوا ان ساعة الحساب بعيدة » وان 

روح التساهل الذي تلبس به الشعب وخلوده الى السكينة كفيلان باجتباز هذه 


السبل بسلام وطماأ نينة . وقد جهلوا تفسية الاقوام وروحية الشعوب اذا تمخض 
فيها الخضب واذا تصاعد من قرارها حب الانتقام والتشفي من الظالمينالقساة . » 


وفي ايلول عام ۹ء تعرضت للتعطيل على اثر حملتها الشديدة على 
بريطانيا في الشرق العربي » فأصدر الحزب عوضا عنها جريدة ( صوت العراق ) 
لصاحبها مزاحم الباجهجي في ۸ ايلول ٠‏ الا انها لم تلبث آن تعرضت للتعطیل 
أيضا بعد ایام 5 

ومن صحف الاحزاب آنذاك جريدة ( صدى الاستقلال ) لسان حال 
الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم الوطني جعفر ابو التمن نی آب ۱۹۲۲ء 
صدرت في ۱۵ ایلول عام ۰ء وتعرضت للتعطيل بعد مرور شھر واحدء 
حيث كانت جريدة الاستقلال لصاحبها عبد الفقور اليدري تنطق بلسار 
ol‏ وتؤيد سياسته قبل صدور صدی الاستقلال طبلة فترة الکفاح السياسي 
الذي اعقب تسس الاحزاب السياسة . ولا تعطلت صدي الاستقلال ء 
اصدر الحزب جريدة ( صدی الوطن ) وتولی مسولیتها حمود رامز في ۲۵ 
تشرين الثاني » تعطلت أيضاً بعد شهر ونصف فأصصدر أيضاً جريدة 


(الثبات ) بعد آن حصل ممود رامز عل امتباز جدید نی ۳۰ کانون الأول . 
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cal a)‏ صحف الاحزاب 1535 alas‏ تعمیق الوعي السياسي الوطني 
للشعب العراق؛ وفتحت أمام الصحافة العراقیة منذ عام ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ 
آفاقاً جديدة للتطور الفكري ؛ وأضافت الى التاريخ الصحفي زخماً من 
« المادة » الصحفية مضوناً لاشكلاً لم تشهد الصحف العديدة التي صدرت 
بعد تلك الفترة مثيلاً لها الا في فترات زمنية متقطعة كانت قمة « الجد 


الصحفي » هي ما عاشته صحافة ما بعد ثورة تموز الخالدة . 


ومن المواد الصحفية التي شارکت ی تطور الصحافة , شکلاً ومضمونً 
ما احتوتها صحافة فترة (۱۹۳۰-۱۹۲۹) حین بدأت الصحف تصدر 
Gl vil Yeas‏ بست ls‏ ثابتة واخبار متتوغة 
عالمية وحلية dy es‏ سنأتي على ذكرها فيما بعد حين نبدأ بتدوين تاريخ 
صحف حزب الاخاء الذي ترأسه ياسين الهاشمي والمجاز في ٠١‏ تشرين 
الشاني ٠ 191١‏ بجانب تأسيس حزب العهد الذي شن حرباً على حزب 
الاخاء الوطني ورفع رایة العمل السياسي المشترك مع الحكومة لاسناد 
السياسة البريطانية . فأصدر حزب العهد جريدة ( صدى العهد ) في ۷ آب 
لصاحب امتيازها عبد الرزاق الحصان وبدأت تشن حملاتها على الصحف 
المعارضة وتطالب بتشديد الخناق على حرية الصحافة . وبعد أربعة أشهر 
ترك الحصان رئاسة تحريرها وأمتياز ها وأصدرها بدلاً منه عبد الهادى الجلى 
وفي ‏ آذار ۱٩۲۳‏ آصدرت إدارة الجريدة صحفة ( الطریق ) واعشبرت 
أول جريدة عراقية متذبذبة مع LL‏ الوزارات المتعاقبة علي ڪرسي 
الحم . فلا هي معارضة ولا هي حزيية أو حتى حکویة . لکھا 
انتهت على أثر الانقلاب العسكري لبكر صدقي واحتجبت في ۲۳ تشرين 
الثاني 2 

وبجانب صحافة الأحز اب التي ذكرناها بالتفصيل آنفاً > صدرت في 
بغداد عام 1978 الصحف التالية : 

۸ 














السياسة اصاحبها يوسف غنيمة صدرت في ۳ آذار » وكناس الشوارع . 
وهي غير سياسية وعلى شكل de‏ صغيرة بحجم الكتاب لیخائیل تيسي نی 
١‏ نبسان , وجريدة بالك غير السياسية لعبد الحمید فخري فی ۲۸ آب ؛ 
والفضيلة لعبد الرزاق االحسني في ١‏ أيلول » والادب والبدائع لداود العجيل 
في ۱۲ كانون الأول . 


ونی عام ۱۹۲١‏ صدرت جريدة بانك iia‏ » وتعني نداء 
کر دستان لصاحبها مصطفى باشا شوق في ۲۸ كانورن الثاني » وجريدة 
المداعب , وهي سياسية لصاحبها حسين يحبى في ۳۰ کانون الاني , والارشاد 
غير السياسية أيضاً لعبد الجليل آل جميل في © تشرين الثاني » سینما الحياة 
الهزلية لميخائيل تيسي في ١77‏ كانون الأول ء والاخلاق لعبد الرحمن البناء 
في ٢٢‏ كانون الأول . 


وفي عام ۱۹۲۷ء صدرت جریدة الکرخ الادبية لملا عبود الكرخي 
فى ٠١‏ كانون الثاني , والزمان السياسية لابراهیم صالحم 13,2 
تموز » والنظام لتوفيق الفكيكي في ۲٢‏ آب e‏ وصدى الحقائق لصاحبها 
عباس حسين الجلى في ۳۰ نیسان . 

وصدرت في عام ۸ ثلاث صحف غير سياسية هي صدى الكرخ 
>La)‏ الملا عبود الكرخى في ۱۷ نیسان » والبرهان لسلمان كوهين في ۱۷ 
تشرين الأول » والصراحة لهاشم الرفاعى في 11 شباط . 

كانت هذه الصحف » أشبه ما تكون بالمجلات الاديية والاجتماعة 
من کو نها صحف عامة وهي بعيدة عن السياسة ولم تشارك في كافة مجالات 
العمل الصحفي التوجيهي بقدر ما اهتمت بالنقد الهزلي والادب الرومانسي 
والفكاهى الذي ¿ بجد آنذاك oh isle tal‏ يتفهمة > خاصة ان صحف 
الاحزاب والعارضة کانت تلعب دوراً كبيراً في ايقاظ الوعي الوطني والقومي 


0% 


للشباب العراقي . فدخلت تلك الصحف وهي أحسن مايقال عنها ( انصاف ) 
صحف باب التاريخ pst‏ کی dle abd gist‏ کی ترک 
بوجهها ء اذا اسنثنینا جريدة الزمان لابراهيم صالح شكر وصدى الکرخ 
لعبود الكرخي . 

وا حال مع بقية الصحف الي صدرت عام 19479 باستثناء القلة منها 


حیث صدرت ااصحف غير السياسية التالیة 3 


جريدة ا حاصد لانور شاؤل صدرت في ١4‏ ششباط ؛ والثمرات 
لعبد الرضى الجبيلي في ٠١‏ آذار » والناظرة لفائق الکیلانی وحمد على 
عبد الله في ۱۲ یسان » والدليل لصاحبها س اسحاق في ؟١‏ آيار , ill,‏ 
اسلمان الشیخ داود نی ۱۳ حزیران » والكواكب لصاحبھا فخري الوسواسي 
في ۸ حزیران » والن‌ور لعبد الرحمن البناء في ۲۳ حزیران , والزمار 
لأحسد عزت الاعظمي في ۱٩‏ تموز ۰ والشباب لسعید السامرائي في ١١‏ 
ol‏ » والمعارف لاحمد عزت ۲٢ g Lal‏ آب » والبرهان Js‏ حداد 
في ۱۷ تشرين الأول ٠‏ والحارس لعبد الغفور البدري في الاول من كانون 
الاول ۰ وصدی الزمار لاحمد عزت في ۳ کانون الاول » والستقبل 
لابراهيم صالح شکر في ۲۹ كانون الأول . 

اما الصحف السياسة » فهي الوطن لصاحبها عبد العزيز ماجد صدرت 
في ۲ آيار » وصوت العراق لعلي محمود في 8 أياول » والبلاد لروفائيل 
بطي نی ۲۵ تشرین الأول » والبقظة لسلمان الصفواني في تشرین الثاني . 

وصحف الالوية »> صدرت جريدة الجمهور لصاحبها عیسی عحفوظ نی 
١‏ شباط ۱۹۲۷ نی مدینة الموصل ٠‏ والمنبر العام لسلمان الصفواني نی 
الكاظمية في ٠١‏ كانون الاول ٥‏ والمعارف لعبد الملك حافظ في الكاظمية 
أيضا في 1١‏ ايلول 1475 . وفي النجف أصدر يوسف رجيب جريدة اللجف 


1. 












يي 


۷ انيسان :14195 .+ وق العمارة آصدر أنور مجيد تحاق جريدة التھڈیپ 
۱ آذار ۱۹۲۲ ۰ وأصدر عبد الرزاق السنی جريدة الفیحاء نی AL)‏ 


متا" 


۷ کانون الثانی ۱۹۲۷ ء وفى العشار صدرت جريدة الأخاء لصاحبها 


Go. 


سعيد عبد الرحمن فی ۱۵ CT‏ ١۱۹۲ء‏ 


ds‏ البصرة صدرت bk‏ الحياة مر تین 3 الاس‌بوع لصاحبھا 
SS AOS‏ 


عشرون عددا فقط ۔ 


أن المجلات الادية والاقتصادية أو شبه الافتصادية التي صدرت 
مابين الفترة الواقمة 19158 ل ۱۹۳۰ کانت من الناحية الصحفية ( فكرا 
as‏ ) أكثر وضوحا من الصحف غیر السياسية التي منحت للعدید من 
( الصحفبين ) الذين دخلوا ا ی میدان الصحافة وهم یجهلون الهنة حرفة 
ورسالة ء فنا ومضمونا ء وجعلوا تلك الفترة تنميزبضعف وركاكة الأساوب الصحفي 
رغم بدائية العمل الصحفي » بينما شارك آخرون مستغلین کل الظروف 
Jab SM‏ مهنة الحرف ( مقدسة ) , واستطاعوا أن يثبتوا Kal u‏ 
الممتدة بعد (الاستقلال) بعض الاسس التي استندت اليها صحافتنا المتسمة 
بطابع ( صافة الرأي ) . وكذلك نجح البعض منهم كأبراهيم صالح شكر 
ورفائيل بطي وانستاس ماري الکرملي وبافر الشببي وعبود الكرخي وميخائيل 
تيسي ویوسف رجیب وحمد و الصحافة (مادة ) تاريخية 
للكفاح الوطني » ورفعوا من مستواها الفني قدر المستطاع , حاولین بذلك 
رسم الطريق امام اجيال الصحافة في محاولات ناجحة لمعرفة مبادىء الصحافة 
العامة والاستفادة من اخطاء السابقينء وترك ( الامثلة ) السيئة التي عرفتها 
الصحافة نی بدہ نشوئہا والعمل من اجل تطبير الوسط من المرتزقة والطارئين . 


الا أن الحقيقة التي جاءت بها صحافة الثلائينيات والاربعينيات بل حتى 


VW 








بعد ذلك التاریخ ء خيبت مع شديد الأسف آمال اوائك الذين 
ارسوا اللبنات الاولى اصرح الکیان الصحفي کما سنأتي على ذلك عند 
تدوين الفترات الزمنية لتطور صحافتنا والعوامل al‏ تاشرت ها 


. آثرت فها‎ gly 
أما المجلات التي صدرت في بفداد عام ۱۹۲۵ فهي:‎ 


هدیت كردستان لصاحبها صالح زكي صدرت في ١١‏ آذارء والمجلة 
الطبية البغدادية أصدرتها الجمعية الطبية وترأس تحريرها صائب شوكت 
صدرت في ١‏ حزیران ء ومجلة المحامي لصاجبها فائق القشطبني ورئيس تحريرها 
فيد الرحمن خضر صدرت في ١‏ تشرين الاول ول تدم اک من سنة 
واحدة ؛ ومجلة المعرض لصاحبها أحمد عزت الاعظمي في الاول من تشرين 
الثاني » والمرشد لصاحبها محمد الحسيني صدرت في الاول من كانون الاول . 


وفي العام gu‏ » صدرت المجللات التالية 4 


الجامعة لصاحبها سعيد الراوي صدرت في ٠١‏ آذار ؛ والمدرسة 
لمحمود نديم في ١٠١‏ آیار ء وعادت de‏ لغة العرب الى الصدور UAW‏ 
اللغدوي انستاس ماري الکرملی في اوائل تموز , وجلة الاصابة لصاحبها 
الشاعر الكبير جميل صدق الرهاوي صدرت في ٠١‏ ایلول » ومرآة "الال 


مبخائیل تيسي في ٠١‏ تشرين الأول . 
وفى عام ۷ صدرت الجلات التالية : 


اثورية لنادي ائوربا صدرت في ۳ آذار » والحديث لنور الدين 
داؤد وفائق القشطينى فى الاول من تشرین الثانی ley.‏ دار المعلمين لصاحيها 
عبد الحمید الدبوني في الاول من كانون الاول . 


ds‏ عام ۸ء صدرت ملتان فقط : التربية والتعلیم اصاحبها 
w‏ 












المربي المعروف ساطع الحصري صدرت في ۱ کانون الثاني واستمرت 
ols OLY dey. He oly r‏ علي ظريف الاعظمي في 
الاول من شباط . 


وفي العام JUN‏ » آصدر سعید فهيم مجلة التلميذ في الاول من شباط » 
وسعيد السامرائي de‏ الشباب في نفس التاريخ » وأصدر عبد اللہ نیم 
حاي de‏ الاقتصاد على شكل نشرة دورية انا تحتوي على الاعلانات والاخبار 
التجارية . صدرت فى ۲۹ كانون الاول لثلاثة اعداد فقط . 


أما نصيب الالوية العراقية من المجلات في تلك الفترة فكان Site‏ 
اذ لم تصدر الا مجلة النشىء الجديد لصاحبها عبد الرزاق الناصري في البصرة 
في الاول من شباط ۱۹۲۷ ء والثقافة لعبد الجليل برتو في الاول من كانون 
الاول من العام الذکور » والاقتصاد لبديع شوكت في الاول من نسيان 
عام ۸ . وفي مدينة العمارة صدرت مجلة الهدى لعيد المطلب الهاشمي 
في الاول من آب عام ۱۹۲۸ . وفي مدينة النجف صدرت النجف لیوسف 
رجيب في عام 1987 , والحيرة لعبد المولى الطريحي في ۲۹ كانون الثاني 
۷ . و في الموصل , أصدرت البطريركية الكلدانية مجلة النجم Yo‏ 
کانون الاول ۱۹۲۸ء 


لقد كانت لغة العرب من ارقي المجلات الفحكرية التي دأبت على 
نشر القالات الادية والعلمية والتاريخية لکبار الکتاب والادباء والشعراء 
العرب والعراقبین منذ صدور اعدادها الاولی وذاك لما كان يتمتع به مؤسسها 
العلامة الكرهلي من المعرفة والدراية والثقافة التيجعلته يتبوأ مرکز عمادة 
الصحافة الفكرية Alb‏ الفترة الممتدة من عام ۱۹۲۰ حتى 1984 . فكانت المجلة 
المذكورة مدرسة يدخلها الشباب لیصقلوا مواهبهم ثم پتوزعون بعد ذلك على 
الصحف والجلات الاخری . خاصة اولئك الشباب الذین زاماوا استاذهم 


TS 





الكرملي وكانت لهم الاسبقية في حضور مجالسه الفکرية , فتأثروا بهء ونجحوا 
فيما بعد في جعل صحفهم تسير على خطته في نشر النفائس الثقافية والتاريخية 
والاهتمام بالادب العربي وتخصيص الصفحات الكاملة لهذا الغرض . 


ولو تصفحنا العدد الثالك من السنة السابعة الصادر فى آذار عام 
۹ وجدنا أنالمواد المنشورة فيه تناولت pi gles by‏ الشمسية » وهم قوم 
جبلیون سکنوا مردین (دیار بکر ) ۰ یبحث في آصلهم ولفتهم ودیانتهم » 
وتعریف لامرھام نی المنجد بقلم مصطفی جواد » وبحث عن التطعيم الصحفي 
في العراق ء ومقال عن اللغة العربية والتجدد لكاتب من السودان » وبحث 
ادبی عن ابن الجوزي وقبره فى بغداد لعبد الحمید عبادة » وبحث عر. 
خزان کتب ايران لمحمد مهدي العلوي ۰ ومقال عن جامع قمرية والدرسة 
العمرية لیعقوب كس » وبحث عن عشائر اللویصل للەؤرخ العروف 
عبد الرزاق u‏ » وبحث عن اللغة لمصطفى جواد م يحتوي العدد 
جريا مع القاعدة المتبعه منذ صدور العدد الاول ء عل آبواب ثابتة مثل 
باب المكاتبة والمذاكرة وركن الاسئلة والاجوبة . وباب المشارفة والانتقاد 
للكتب الصادرة . وني نهاية العدد سجل لتاريخ وقائع الشهر في العراق 
۳ جاوره یتناول اهم الاحےداٹ . شكال لتلك الوقائع ‘ ما جاء ف 
العدد المذكور . 
« انكشف الغطاء عن المطالب العراقية التي تظمتتها مذكرة السعدون رئيس 
الوزراء وقد بعث بها الى دار الأعتماد السامي وثبت ان الحكومة العراقية قد 
طلبت ما يأتي تفصيله : 
Sway‏ تکون قيادة الجبش العامة للعراق حتى في <الة اشتراكه ممع 
الجيش البريطانى أو القوة الجوية . 
۲- آن یکون اعلان الادارة العرفة من حق العراق فقط . 
۳- آن یملك العراق السکك امديدية مجاناً وان یسجل میناء البصرة 


٦٤ 
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بأسم الحكومة العراقية . 
4 فرض التجنيد الاجباري . 

ه ‏ رفض دفع نفقات دار الاعتماد البريطاني . 

5 قیام ااسفارات العراقية بحماية الرعاية العراقيين في الخارج . 
۷ الغاء الاتفاقية العدلية . 

4- حرية التمثيل الخارجى بلا قيد ولا شرط . 

4 رفع الرقابة المالية الي فرضتها الاتفاقية العمول بها الان . 


MIL A MAD UI د و‎ =a 


ثم نأش اللزب في ۲۵ تشرین الثاني عام ۰۱۹۳۰ وکان مس 
ابرز اعضائه بجانب مؤسسه ياسين الهاشمي كل من رشيد عالي الكيلاني 
وحكمت سليمان ويوسف غنيمة ورضا الشيبي وغيرهم » وكانت جريدة 
البلاد الصادرة في ۲۵ تشرین الاول ۱۹۲۹ اللسان الناطق للحزب المذكور 
حيث كانت تربط صاحبها ومؤسس ا لحزب روابط صداقة قوبة Naty‏ 
متقارية حول بعض القضايا القومية والوطنية » فجعل رفائيل بطي مس 
جريدته منبرا لنشر وترویج ميادىء وافكار حزب الآخاء طيلة مدة اجازته . 
وتعهدت الصحف الصادرة باسمه او لاسناده خمس صحف هي صوت 
العراق والجهاد والشعب والزمان ونداء الشعب » اذا ما أضفنا اليها جريدة 
السياسة التي واكبت الحزب في ايامه الأخيرة . 


یقول رفائيل بطی ف كانه « الصحافة ف العراق ¢ : 


و واشتهرت الصحف الي أصدرتها ( جريدة البلاد ) 3 خلال 
غبابها يتعطيل الحكومة لها » ونی ظل ( حزب الآخاء الوطني ) باللهجة الشديدة 


o 





والتفكير السديد وقوة الحجة كما كان لانتشار هذه a‏ 
القطر كافة وصوتها الداوي صداها في المجتمع العراق » بحيث تجسمت 
قوة الصحافة کاداة حزية في نشر الدعوة وتلقين الشعب وهز عواطف 
الجماهير . واهم القضايا التي عالجتها صحافة الحزب في هذه الفترة » مقاومة 
معاهدة التحالف بین العراق وبريطانيا سنة ۱۹۳۰ واتفاقیة النفط الجديدة . 


وتضافر فريق من كبار الساسة والكتاب في معالجة هذه القضايا 
الحيوية والكتابة فيها مع هيئة تحرير جريدة البلاد وبخاصة فهمي المدرس » 
وباقر الشببي » مقالات صادعة تثير طبقات الشعب وتحرك مشاعر الناس 
فتعمد الحكومة الى تعطيل الجريدة تخلصا مرن تأثيرها وتمضي احيانا. في 
ارھابھا فتسوق الكاتب والمدير المسؤول الى القضاء او تنفيهما الى 
مكأن بعيد » . 


لد ادت جريدة البلاد خدمة کبری الصحافة العرافیة ء وفتحت آفافا 
جديدة ساهمت في تطویر الصحاقة E‏ وضوتا, سرت الأول 
مرة بست صفحات » حجم كبير , كما هوحجمها الوم ء وخصص صاحبها 
صفحات کاملة للقضایا العربية والعالية , وابوابا ثابتة للأدب والفن وا مرأۃء 
مستخدماً طريقة الخبر القصیر ء ومعتمداً على وكالات الانباء والاخيار الخارجية 
المنقولة عن طريق الراديو. واستطاعت«البلاد» ان تتحمل مسؤولية «الامانة» 
في نقل الخبر والافصاح عن حقيقة دور الكلمة الصادقة نی التعبیر می 
اماني الشعب وقواه الوطنية » واختطت لها سياسة معارضة منذ صدور 
عددها الاول . مما أدت سياءتها الى تعرضها للتعطبل والتتکیل بصاحها 
وتعدد اصدار الصحف بدلا منها كما ذكرنا سابقا . وقد ساهم في التحرير 
فيها كبار الساسة والکتاب والمفكرين امثال فهمي المدرس وابراهيم صالح 
شكر وياسين الهاشمي ورضا الشبببي ومعروف الرصافي ويوسف رجيب 


٦٦ 












ومصطفى على والزهاوي ویوسف غلیمة Je,‏ )3 واحمد حسن الزيات 


وعیسی اسکندر العلوف وعيد السیح وزیر وحمود الملاح وغير هم 7 
جاء فى صدر صفحاتها الاولى الكلمة التالة : 


« .. وأخيرا اتيح لنا أن نعمل في الصحافة احرارا مستقلین , فأنشانا 
صديفة البلاد عسانا نؤدي بها خدمة ضئيلة متواضعة في ميدان الجهاد , 
جهاد هذه الأمة المظلومة على أمرها . فالصحافة اسان الأءة الناطق 
ومرآتها الصافية فهي معبرة عما يختلج في اعماق القلوب » وهي المجلية 


صور النفوس . 


gl‏ الكثيرون ما خطة جريدة البلاد » فأجبتهم تقرأون خطتها بين 
سطورها اذ لیس بنافع لا أن نتبجح بذکر خطة قويمة البوم ونلش‌وي 
عنھا 3 السیر غدا . 


واذا أبى القراء الا ان یسبق القول العمل فخطة جريدة البلاد ما تقتضيه 
مصاحة البلاد وكل مصلحتها بل اكسير حياتها الحرية والاستقلال ولا أقول الحریة 
ولا الاستقلال التام لأن الحرية لاتعرف الحدود والاستقلال لايكون منقوصا 
فمن اتفق مع هذا البدأ فالجريدة معمولة عليه ناصرة لہ ء وما تنافر معه 
فهي حرب عليه هدامة له . ومن يعتدى على البلاد فهو عدوها سواء أكان 


حوبا عليها ام أجنبيا عنها » . 


وبعد ان استمرت البلاد على الصدور » عطلت من قبل مديرية الشرطة 
تعطبلا داريا مؤقتا بناء على قرار مجلس الوزراء وذلك على اثر صدور 
العدد ۲۱۱ باریخ ۲۱ تموز ۱۹۳۰ . فأصدر مۇسسها في ۲۳ تموز 
جریدة التقدم مشاركة مع سلمان asl‏ داؤد لمدة ثلاثة ایام ابدل 


WwW 





أسمها « بالجهاد . 


وني ٠٠‏ آب , عطلت الحكومة « الجهاد » وأصدر بدلا منها جريدة 
« الشعب » لصاحبها محمد عبد الحسين بعد يومين مر تعطيل الجهاد , 
وصدر عدد واحد فقط تعرض للتعطيل ايضا . فترأس مؤسس البلاد رئاسة 
تحرير جريدة « الزمان » لصاحبها ابراهيم صالح شكر في نهاية شهر آب ثم 
تعرضت للتعطبل ایضا نی ۲۷ تشرين الاول وقدم رئيس التحرير للمحاكمة 
بتهمة الطعن في الذات الملكية في المقال المنشور بعئوان « الاستفتاء ومصيره » . 


وني ۲۷ آذار ۱٩۳۱‏ , استأنفت « البلاد » الصدور لمدة خمسة ايام 
فقط . ثم اصدر صاحبھا جريدة « الاخبار » لمدة قصيرة عطلتها ا حکومة 
لاجل غير مسمى , فصدرت عوضا عنها جريدة EW‏ الوطنى . 


ثم صدرت البلاد lose‏ واستمرت في الصدور لسنوات عديدة کانت 
تتعرض للتعطبل الاداري بین ا ین والآخر . 

vá نشرته « البلاد » فى بدء تأسيسها 3 العدد ۱۱ الصادر‎ les 
مساوىء الانتداب‎ ow « تشرين الثانی ما جاه 3 المقال الافتتاحی تحت عنوان‎ 
7 على العراق » قال فيه رئيس تحريرها رفائیل بطي‎ 


Je gle lern‏ على السياسة الانتداية الروح الاستعماري المتغلغل 
فيها . فهي استعمار بثوب آخر مزركش لاتفزع منه والا فالنفود 
الحقيقي هو للدولة المنتدبة والامتثال من شأن الاقطار المنتدب عليها . لو 
كان الانتداب يفترق نوعا عن الاستعمار لرأينا في ساوك الدول المتدبة 
شيئا هن الرغبة في تسليم زمام الامور بید الاھالی وتعويدهم وتدريبهم على 
حكم انفسهم بانفسهم كما ينص عليه دستور الانتداب. ولكننالم نجد اثرا 
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لهذا الحكم في سلوك الدولة البريطانية المنتدية . 


وتجىء بعد ذلك قضية الاستشارة والتدريب . فقسد زعەت الدول 
المتحكمة بمصائر بلادنا اننا قاصرون ومفتقرون الى الاستشارة والتدريب 
وان هذه الاستشار ة نتتلمذ بها على الانكلين . فصدقنا اولا وقلنا هانوا 
رجالکم لیدربونا ویحضونا مشورتهم فما کانت النتيجة ؟ ان الاستشارة كانت 
ضثیلة جدا وخاطثة نی کثیر من الاحیان ومن امثلة خطأها تقسدیر المباہ 


. » وقضة الکٹن براش فى وزارة الدفاع وغيرهما‎ jane) cy th 
we پراس و‎ Oo 9 روع ار‎ 


وقد تعطلت البلاد اداریا بعد صدور العدد ۱ في ۲٢‏ تموز عام 
۰ على اثر نشر المقال الافتتاحي الموقع من قبل محمود رامز والمعنون 
« رأي الامة في المعاهدة : نداء لابناء الشعب فليتعظ الانكلين » , 


جساء 43 : 


« .. لقد دنت الساعة التى نعالج قضیتنا على الوجه الذي يقرر مصيرنا 


مهما كلفنا الأمر . ان الندم وعض الشوارب بعد ذلك لايفيدان . 


« هذه مقدمة ارسلها في موقفي هذا . ولاتفيد التبرمات التى یتبرم 
بها امامكم الاشخاص الذين لايملكون ثقة الامة وليس لهم ما يبرر اعمالهم 
من المميزات التي خدعتم به فعقدتم هذه المعاهدة العيدة عن مصادقة 


الاحرار والوطنبین وسیندم على النفريط في الأمور . » 


« ادعو ابناء الامة الى النظافر ونبذ هذه المعاهدة ومحاربتها لأنها 
معاهدة انتدابية استعمارية احتلالية تفسريط بحةوق البسلاد قبل ان يؤاف 
المجاس ولنحافظ على شرف هذا الوطن البائس الذي دفن فيه 


اباؤنا واجدادنا . 















كفتنا المهازل ايها الأخوان 1 


الى الاتحاد والتضامن » . 


وقد شارك في العدد الذکور حول العاهدة الشیخ محمد مهدي iS‏ 
في مقال « المعاهدة الانكليزية العراقة فى الميزان » . 


وفي ۲٣۴‏ تموز ء أي بعد يومين من التعطيل الاداري للبلاد . اصدر 
رفائيل بطي جريدة التقدم لصاحبها سلمان الشيخ داؤد لتعوض للمشتركين 
والمعلنين في البلاد لمدة ثلاثة ايام ابدل اسمها بالجهاد . وكان رفائيل بطي 
يصدر الجريدة مشاركة مع جبران ملكون الذي كان مس_ؤولا عن الشؤون 
المالية والادارية لجميع الصحف التي اصدرھا معه . 


والملاحظ في الصحف العراقية الصادرة في تلك الفترة ان الصحفيين 
الذين كانوا يتعرضون بعض الشخصيات ي<الون للقضاء بتهمة القذف ؛ حيث 
تعرض القسم منهم للغرامة حسب قانون المطبوعات العثماني ساري المفعول 
آنذاك كالحكم الذي صدر على الملا عبود الكرخي صاحب جريدة الکرخ 
بالغرامة لما قيمته ٠٠١‏ ربية وتعويضا لثلاثين ربية اخرى وذلك بتهمة القذف 
الموجه لمحمد مهدي الجواهري صاحب جريدة الفرات » ومحاكمة عبد 
الغفور البدري صاحب جريدة الاستفلال بتهمة القذف بالجواهري ایضا 
والتي انتهت بالغرامة المذكورة . وكذلك الحكم الصادر على محمد مهدي 
الجواهري بغرامة 7٠٠١‏ ربية وتعويضات قدرها مائة ربية بتهمة القذف 
بشخصية نوري ثابت ء وغيرها من قضايا الطعن . كتعرض عبد الغفور 
اليدري للمحاکمة بتهمة الطعن في الذات اللكة والي حکم نبا 
Wales‏ مع ايقاف التتفيذ . 


ومن اظر ف الم<اكمات التي تعرض لها احدالصحفيين آنذاك » ماتنعلق بتهمة 


























فذف ا حکومة من قبل الحامي على محمود الشيخ علي » المدير المسؤول 
لجريدة « صوت العراق ‘ als‏ استمرت عدة جلسات . وقد جرت 
المحاكمة بعد التحقيق 3 المقال الذي نشره محمود نی العدد ۱ الصادر 


بتاریخ ۲۱ تموز ۱۹۳۰ تحت عنوان « العاهدة الجديدة وثيقة استعبادیة «. 


واحب أن ادون بعض ما جاء 1 اقوال الصحفي وا حاکم اثناء 
6 المحاكمات لندلل على عقلية الحكام آنذاك ومسؤوليهم ولنفند بود قانون 
1 المطبوعات العثماني التعسفي الذي لعب دورا كبيرا في الضغط على حرية 
الصحافة والتنكيل بخيرة الصحفيين في تلك الفترة الممتدة من ثورة العشرین 
حتى الانقلاب العسكري الذي قاده بکر صدتي عام ۱۹۳۲ . 





تقول الستندات ۱ 
الحاكم y‏ ما معنی عبارة الوزارة العائمة ۰ 


الهم ٤‏ غاط مطبعی ‘ العائمة یجب ان تکون القائمة e‏ ویوجد غلط 

مطبعي آخر في العامود الاول مثلا عل اساسین هما التخاص الى 
| الاستقلال التام عن الاعتراف والصحيح عری طریق الاعتراف 
وبهذا التصحیح استقام المعنى ودائما توجد اغلاط مطبعية وهذه 
Se To‏ 


الحاكم : اذ! كنت تقصد بعبارتك ولسنا نؤاخذ الوزارة القائمة للماذا لم 
تذكر بدلا من القائمة او العائمة الحاضرة . 


el‏ 5 3 نظري ان القائمة اصح des‏ الاغلب عندما اذکر الوزارات 
الحاضرة استعمل الوزارات القائمة . 


الحاكم : الم تقصد برجال الثورة الوزارة الحاضرة بالنظر الى ما تضمنه 
۷۱ 





هه 


ضدر المقال ۲ 


: نظرا الى ماذكر في هذ المقال اني اقصد رجال الثورة على 


الاطلاق الذیر. اشتغلوا ومازالوا يشتغلون فى سورية وفلسطين 
وشرقي الاردن والحجاز ٠‏ 


: اما تعتقد ان التعبير الذي ذكرته في هذا المقال وهو : لارن 


الوزارة al‏ اقدمت على المفاوضات ¿ تكن غنية بالمواهب العلمية 
او خصة بالروح الوطنية ذم الوزارة الحاضرة . ان هذه العبارة 
من العبارات التى cr‏ ذم الوزارة فماذا تقول ؟ 


: كلا ان هذه العبارة ليس فيها ذم للوزارة الحاضرة لأني اعتقد 


كما اعتقد غيري من المشتغلين بالسياسة بان المعاهدة لي تحكن 
U AL‏ 


: اذا قات لشخص انك لم تكن غنيا بالمواهب العلمية اما يتأثر 


ذلك الشخص . 


اذا لم یکن مثقفا ولم تحكن له مواهب علمية وقيل له ذلك 
Ys Y‏ ان يتأثر واذا قيل له بالمكس هذلك كذب 
صريح . هذا عن الاشخاص العادیین اما الاشخاص السياسيون 
فهم معرضون للنقد ولا سیما اذا کانت الاعمال الصادرة منهحم 
مخالفة اصلحة البلاد وثبتت مخالفتها فالناند ونقا لاحکام قانون 
الطبوعات لایلزم بشيء . 


: من هو المفاوض الضعيف الذي ذكرته في المقال ؟ 


المفاوض العراقي هو رئيس الوزراء ٠‏ 


eel 


Sul 


الحاكم 


انیم : 


ا اکم 


امتهم : 
۷۳ 











el‏ : هل أن المعاهدة الجديدة هی وايدة قوة ols‏ المعاهدة الجديدة 
هی نتيجة ضعف لانتيجة قوة وان اسناد vor dl cia td‏ 


الوزراء لایشکل ذما عن عمل alo‏ بوظفته . 


لقد شنت جريدة الجهاد حربا على المعاهدة العراقية البریطانية وساندت 
الحزبالوطني في سياسته القومية والوطنية . وعلى اثرها تعرضت للتعطيل الاداري 
كسابقتها اللاد على اثر نشرها مقالا افتتاحيا تحت عنوان : « سخرية 
القدر ‏ ينتفخون بالوهم ويهددون مستندين الى الاجنبي . » فاصدر 
رفائيل بطى جريدة « الشعب » لصاحبها الصحفى الثائر محمد عبد الحسين 
الیرم Pap as A el Je‏ 
البلاد والجهادا اذ عطلتها الحكومة في نفس اليوم » فأصدر جريدة « الزمان » . 
وجاء في صدر صفحتها الاولى رسالة من صاحبها الصحفي الوطني ابراهيم 


صالح شکر ال بطي يقول : 
0 اخي رفائيل بطي 1 


هذا صريع في ميدان 7 امة ء یلقی السلاح وهو مثخن بالجراح , 
ولكنه لايئن | ولا يتاوى من الألم ‏ فانینه صامت . والامة خرساء . 


وهذا لد مویو » العمل فيه , لمن تمكنت فى نفسه تقوى 


الوطن 0 واعشم باسياب الشرف وواجب ANI‏ ۰ 


وهذا شعب ساذج غلبت عليه الشقوة فهو ضعيف الذاكرة » كثير 
النسيان » ڈیتفھم الواجب . ولا يتذكر الاساءة . 


وان فالانزواء في « معاقل الأسر» خير من الامراح على هذه 
vr‏ 


ا اکم : تعتقد أن اسناد الضعف الى رئيس الوزراء هو من الذم 4 






الرقعة السبخة الوعرة ٠‏ وانا لله وانا اليه راجعون ! 


فعد .. فان « الزمان » جریدة ء انی أصدرتھا لاجعل منها « الشعلة 
المقدسة » التي تستنير بها الكرامة الوطنية ان هذا البلد الحالك السواد, 
وبين هذا الشعب المتخبط في ظلمات الصروف والمحوادث » فتضافرت 
الوزارات المتعاقبة على اطفائهاء المرة تلو المرة » الى أن نضب الزيت ؛ 
واستحالت الذبالة ال رماد ! 


فاذا ابحت لك الان التصرف في « الزمان » gl‏ انما ایح لك 
التصرف في « شعلة منطفئة » فاذا وجدت نی رمادها نراً فذر هذه النار 
تنمشی 3 الوشيم ال ان تلتھم الاخضر وتتناول الاكواخ والقصور ٠‏ فخير 


لك ان تحرق من ان تحترق . فيشمت بك . 


واياك ان تتخذ مني قدوة. وان كنت « ولدي بالریح » فاني رضيت 


لنفسي « الاحتراق» مرى حيث لم استطع انارة العميل والسلام عليك 


ورحمة الله و بر کاته a‏ . 


ثم استمرت الزمان على الصدور حتى عطلتها الحكولة واحالت مديرها 
المسؤول رفائيل بطى الىالمحاكمة بتهمة القذف بالذات اللكية وحكم عليه 


بالسجن لدة ستة اشھر » sl) day‏ استبدل ہالسجن هرین فقط ! 


ومن المقالات الهامة التي نشرتها جريدة « نداء الشب » العوضة 
لمشاركي البلاد والزمان المعطلتين ولصاحب امتيازها یاسین الهاشمي Jun‏ 
ret‏ العدد ۳٥٣‏ الصادر في ١4‏ کانون الثاني عام ۱۹۱ تحت عنوان 
« الى الشعب cell‏ ( وبقلم معارض ) » : 


» ومھما أستووتهم البروق الخاب الي om‏ بها صغار احلام وقلیلو 


ví 















التجارب ‘ وأندفعوأ وراءها ظانين أنهم ف نجوة من الشعب 1 


ومهما طوحت بهم طوائح الآمال فعملوا بما يوعز اليهم غير مقيمين 
للشعب وزناً ولا محترمين 'له رابآ > فانما ( الى الشعب ايابهم ) . 


تولوا er‏ ما هم فيه فشمخوا برژوسهم واستهانوا بعواطف سواهم , 
ثم رجعوا الى سيرتهم الأولى فخفضوا اجنحة الذل وبسطوا ایدیهم یطلبون 
¡a sil‏ 


وكان عليهم ان يحسبوا لهذه الحالة حسابها فليس من شأن الزمن 
الاستمرار عل حالة واحدة » ولکن ... 


ضج الشعب وصرخ Volant Scone‏ لا الضي فقاموا بأقصى مامکنتوم 
قوتهم ان يقوموا به حتى اذا ما حاق المكر السيء بأهله جاءوا اليه يستقطرون 
عفوہ وغفرانه ‘ ویطلیون منه معونة fab,‏ > 


كلا ! كلا !! 


ان للشعب حقوقاً يجب ان تصان وان للشعب مقدسات يجب ان 
تحترم أفيربدون منه ان يحترمهم وهم لم يحترموا له حقاً صریحاً » امیریدون 
ان يؤيدهم وهم في احرج المواقف قد خذاوه ؟ ام یحدئورن انفسهم 
Elo ¿il ak‏ > ودر سار ا یٹ 

٭؛.. لاہد لهذا الاستهتار من امد ينتهى اليه ولابد لهذا الاستخفاف 
بحق الشعب ومقدراتہ من حد تقف عنده ولا بد لهذا الشعب المهيض 
الجناح هن يوم ار فيه بنفسه من ظالميه الذين لم یرعوا لە وزناً ولا ذمة . 
واذا ما غضب الشعب فانما غضبه من غضب الله الجبار الشديد البطش . 


Yo 


يستقضيهم امام حعکمة الحق والعدل. ذلك يوم يعض فيه الظالمون على 
ايديهم يقواون : ياليتنا اتخذنا مع المخلصين سيبلا ... 


ولات ساعة الندم tad‏ 


ذلك يوم تتلجلج فيه الالسن وتطيش فيه العقول . فلا ينبس المعتدون 
da in‏ تری منهم الا عيوناً تجري بلا دموع ساخنة . ». 


« .. في هذه الحياة القصيرة الامد مقتهم الشعب . وغد اذا 
ما لفظتهم الحياة - يورثون اخلافهم امرين ما نظروا اليهما الا وطأطوا 
رؤوعهم خجلا . 


امران : هما الصحائف السود التي يخلدها e‏ التاريخ في عه ده 
هذا وقبور ينظر الها كما كان ينظر الى « قبر » ابى رغال » . 


وني 77 كانون الثاني من العام المذكور عطلت الححكرمة الجريدة 
وصدرت عوضاً عنها جريدة السياسة لمديرها المسؤول عبد الاله حافظ . ومن 
ابرز مقالاتها ماجاء نی العدد ۳۷۵ الصادر نی شباط تحت عنوان « اسالیب 


بالية يتشبئون بها لمکافحة العارضة . » جاه فيه : 


« لقد ضاقت الوزارة ذرعا في مكافحة المعارضة اتی صمدت لها 
فسدت علبھا الانفاس . واوقعتها في حيص بيص وصارت تضایقها كثيرا 
والتصدي لفضح اعمالها من اطلاع الرأي العام على خططها وندابيرها التي 
لاتتفق وما تتطلبه احكام القانون . فكان ذلك مدعاة تمزيق للاستار التي 
حاكتها الايدي واريد الاختفاء وراءها . فأبت الايام الا ان تتجلى الحقيقة 
ويطلع الناس على الوزارة وهي في وهنها وهزالها » . 


وبعد آن كشف المقال عن اساليب الحكومة في تزوير تواقيع الناس 
۷۹ 












وارسالها الى الصحف في مانعة فتح فروع حزب الآخاء الوطني , 
قالت الريدة : 


« . نقلنا تعابير الضبطة الوحدة بحروفها , لبطلع ا مل على الاساليب 
البالية التي نزلوا اليها في مكافحتهم المعارضة المطالبة بحقوق البلاد والمتعهدة 
لقضيتها المقدسة من الهدر والضياع . ولا نعلم ما هو العنی التحصل من 
هاتين المضبطتين ولاها هي الشخصيات التي ترمز اليها هذه التواقيع التي 
قد جمعت ولاريب باساليب خاصة معروفة وكيف يسوغ المطالبة بما يخالف 
الحقوق القانونية الطبيعية والمنصوص عليها في دستور اابلاد والقوانين التابعة 
لها . فهل يستطيع زيد او عمرو من المتزلفة أن يطلبوا الى الحكومة مثل 
هذا الطلب . وهل بمقدور الحكومة أن تسمع طلبهم وتعدل به . وفي اي 
عصر نحن عائشون حتى نسکت عن مثل هذه التدابير تحاك في الظلام 
ويطالع بها الناس بقصد اغفالهم والتغشية على اذهانهم » . 


وفي ٤٢‏ آذار . تعطلت السياسة وصدرت « اابلاد » ثانية وتناوات 
في اول عدد لها قضايا الساعة الوطنية , فكان المقال الافتتاحي لباس 
الهاشمي حول رجال المجلس النيابي والساسة . وءقال عن « الاضييق على 
الحريات» واخر عن اتفاقية النفط , وبرقیات تأیید لسياسة اقطاب المعراضة . 
كما نشرت کلمة قصيرة حول تعطیل جريدة « السياسة » وصدور 
« البلاد » قالت فيه : 


« بلغت جريدة السياسة يوم الثلاثاء بعد الظهر بقرار مجلس الوزراء 
بتعطيلها تعطيلا اداريا لنشرها ما من شأنه الاخلال بالامن . ولا نعام ما هي 
الامور التي نشرتها السياسة مما عدته الوزارة مخلا بالاءن اذ لم تنشر غير 
الانتقادات السياسية والدفاع عن المعارضة ازاء الهجمات التي اطلقتها في قاعة 
مجاسهم eu!‏ وعلى صفحات صحيفتهم . 





وکم کان الاجدر بالحكومة ارس تمنع صحفھا هن تجاوز الحدود 
وتردع بعض اعضاء be cr Al co Yale‏ هو مألوف في الجدل السياسي 
اذ الفروض ان تضرب الحكومة لحزبها والجرائد التي تعبر عر۔ سیاستھا 
مثالا ساميا فى هذا الجدل . 


» واليوم » تعود جريدتنا البلاد الى الصدور بعد أن افرج عنها 
وكانت قد عطلت في الصيف الماضي فاصدرنا بمکانها خمس جرائد اخری: 
الجهاد والشعب والزمان ونداء الشعب والسياسة فكان تصيبها كلها 
التعطيل الاداري : 


وستواصل البلاد سعيها في خدمة القضية الوطنية بما يوحيه الواجب 
ویتطلبه مذا الظرف الصمب الذي بجتازه الوطن . » 


ولم تلبث ان عطلتها الححكممة Tal‏ بعد صدور ستة اعداد فقط . 
فاصدر صاحبھا بعد شھرین ونصف & جبران ملکون جر بدة الاخبار 3 
۸ حرزیران ۱۹۲۱ . 


وقبل صدور الاخبار یوم واحد ء عطلت الحکومة جريدة «الاستقلال» 
لصاحبها عبد الغفور البدري واقامت الدعوى عليه بنفس الهم السابقة التي 
تعرض اليها هو ورفائيل بطي وعبدالاله حافظ وغيرهم . 


ثم تمطلت الاخبار الى اجل غير مسمى» وصدرت بعد ذلك جريدة 
« الاخاء الوطني » ليشارك مؤسن الحزب ياسين الهاشمي مع كبار رجالاته 
في تحريرها مباشرة بعد ان ادت كل الصحف الصادرة التي ذكرناها في 
هذا الباب دورها في اسناد سياسة الحزب الوطنية والقومية وتعرضت كلها 
للتعطيل والحكم على مديرها المسؤول بالسجن والغرامات . فصدر عددها 
الاول 3 ۲ آب ۱۹۳۱ + وکان صاحب امتبازها على جودت ومديرها 


۷۸ 












المسؤول عبد الاله حانظ . وكانت اول جريدة رسمية ناطقة بلسان ا حزب 
المذكور . ولم يبق عبدالاله حافظ طويلاً . اذ استقال من مسؤولية الجريدة 
وتولى الزعيم الوطني المعروف كامل الجادرجي مسؤوليتها . وبسد اقل من 
ثلاثة اشهر عطلت الحكومة الجريدة » وصدرت عوضا عنها في اليوم التالي 
جريدة « الاخبار» في الثاني من تشرين الثاني . 


وفي تلك الايام e‏ بدأت المحاكمات بالجملة لرجال الصحافة 
فقد احيل كامل الجادرجي لمحاكمته عن نشر کامة حول الساجد والصحون 
في جريدة الآخاء الوطني قبل تعطيلها . وکان قد امنثل امام المحكمة قبل 
ذلك لنشره قصيدة « جرس الرس » اأتي اعتبرتها الحكومة موجهة ض.د 
الحكومة ٠‏ وکان احد شهود الدفاع الشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي 
بصفته خبيرا في الشعر . وكذلك الححكم الصادر بحبس الكاتب الوطني 
المعروف ابراهيم صااح شكر Bab‏ سنة 1 کنره في جريدة الاماني » وعل 
مديرها IE‏ الحامي عبد الرزاق شبيب ستة اشهر والذي 
خفض بعد استثنافه الى اربيعمة اشهر بالنسبة لابراهیم صالح شکر 
وشهرين بالنسبة لشبيب 


ومن ابرز المقالات التي ظهرت في جر بدة الاخاه الوطني ما نشر في 
المدد الصادر بتاریخ ۱۲ کانون اشاني ۱٩۲۲‏ تحت عنوان « يستعذبون 
القضاء على الخريات » جاء فى بعض فقراته : 


« .. ولما كنا نستعرض كل يوم صفحة او صفحات مر مآ 
السياسة العراقية ونكشف عن جانب من الارهاب التي يثرن منها جسم 
الوطن وبناء مجتمعنا فلا تخالنا بحاجة الى ايراد القضايا والمهازل واحدة 
فواحدة بل نود أن نمسك بالطرف النهائي من هذه السلسلة : وهي فكرة 
تعدیل القائون الاساسي وقد ا لمعنا امس . 


سی 





فالمتسرب اليئا من هنا وهناك عن فكرة الدستور والدعاية لتعديله 
نفهم فورا أن الهدف الاول في هذا التعديل سلب le‏ كبير من حقوق 
الشعب المسجلة في الدستور GLa)‏ وان كان حظ العراقبین من بعضها 
الان ونی عهد الوزارة السعيدية كونها مسجلة بين دفتي القانون الاساسي 
لا اكثر ويتصل بهذا الهدف تضئيل سلطة الامة المدونة في هذا القانورن 
وان لم ينعم العراق بعهد صم فيه للامة عارسة هذه السلطة ممارسة صحبحة 
gall‏ الدستوري الحق المتعارف في عالم الديمقراطية . 


يلوح لنا انه يتستر وراء تعديل الدستور والفكرة الرامية اليه انتهاز 
الفرصة لارتداء ثوب الديكتاتورية في هذه الرقعة الباسة وان جاء وبا 
فضفاضا فهناك نزوة ساورت بعض النفوس فتخبلوا أن الیسور اغتنام 
الوقت والاخذ بحمى الدكتاتورية على النحو الذي يجري اليوم في تركيا 
وايران بل وايطاليا ... » . 


«.. فكيف يحلم طلاب تعديل الدستور بهذا الحلم ؟ وكيف 
تسوغ لهم انفسهم ان يرفعوا في بلاد يرفرف على ربوعها علم القوات 
الامبراطورية » علم الدكتاتورية وما يتطلبه من هيبة وتفرد في السلطان ؟ 
نعم قد يتبح القدر لهذه الفئة ان تعدل الدستور على هواها وتنزع من 
الورق ومن بين السطور هذه الحريات والساطة الممنوحة للشعب العراتی ء 
فيتسنى لها ارتداء قميص الدكتاتورية الاسود في الاسم والمظهسر » ولكن 
نفوذ هذه الدكتانورية لن يتعدى طبقات الشعب الامنة والحيف ينزل 
lic OL,‏ ةا al Nee ji‏ 
لواؤها في المعاهدة الجديدة في حرز جريز . فرفقا بسمعة العراق في يوم 
يغلى .برکان الهند في طلب الق والاستقلال وتنشد سورية عل قبور شھداٹھا 
اغاني الرية الضاعة وحقوق الانسان الهدورة » , 
۸۰ 
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أن أثر صحف الحزب الوطنی ہزعامة جعفر ابو التمن وحزب الاخاء 
الوطنی بزعامة incl,‏ الهاشمی على الصدافة العراقية واضح لکل المتتبعين 
والمعنيين بتاریخ الصحافة وتقدمها وتطورها . وقد كان روفائيل بطي اول 
صحفي يدخل هبدأ « التعويض » لمشاركى جريدة معينة تتعرض التعطیل 
الاداري « }3 Sh‏ من وجهة نظره عل : 


« أن الشخص المعترك لا jr‏ اشتراکه السنوي بمجرد عرض 
zu A‏ المشارك فيها للتمطيل . والسبب الثانی ۰ استمرار العمل الصحفی 
والترویج A‏ والبادی» المختطة ضمرى مياسة الريدة الموض عنها 
بجريدة اخرى US;‏ حصل لمعوضى البلاد من الصحف : الشعب والجهاد 
ونداء الشعب والسياسة والزمان والاخبار والاخاء الوطني ٠‏ ففي فترة لم 
تتعد ثلاث سنوات تعرضت کل الصحف المذكورة للتعطيل ‘ وكانت 
ا مریدة: الاخری الي تعقب الاول تعوض مشارکی المطلة وهکذا.» 


أن أثر الصحف المذكورة آنفآً يتضح في : 


اولاً : لعبت دوراً بارزاً في تعميق الوعي السياسي الوطني والقومي للشعب 
العراتي » وافهام السلطة انداك بأن للصحافة رسالة مقدسة یحتضنها 
الجمهور ویدافع عنها . فکلما تعرضت جريدة ما اختطت لها سياسة 
وطنية معارضة الى التعطيل » سارع القراء لاحتضان الجريدة الاخرى . 
8% عدد الصحف الباعة تفوق أعداد صحف عديدة مجتمعة , 
خاصة تلك الرائد السائرة برکاب السلطة . فأختطت صحف الاخاه 
سياسة وطنية جعلت مر الصحافة ( کمرحلة ) منبراً وطنناً حراً 
تقارع عليه الرجال المخلصون مع الحكومة والصحف المؤيدة لها ومع 
رجالات السياسة في البرلمان المؤيدين للسياسة البريطانية آنذاك . 


ثانياً : رفعت تلك الصحف من مستوى الصحافة العراقية شكلاً ومضمونا 
۸۱ 


وميزت تلك الفترة يصحافة » رأي « قبل الخبر 5 


ثالثاً : استطاعت أن تشرك کبار الادباء والكتاب والساسة في تحريرها 
والمساهمة في المعارك الوطنية . 


رابعاً: فضحت قانون المطبوعات لتعرضها للتعطيل الاداري ( المزءن ) وكشف 
سخف وبطلان مواده التعسفية وذلك لكثرة المحاكمات التي تعرض 
لها الصحفيون والمدراء المسؤولون للصحف وسجتهم وتغريمهم » 
فعمقت مفهوم « حريه الصحافة » واهميتها للرأى العام . 


خامسا: اوجدت مکاناً لائقاً ( للصحف ) في صفوف الوطنيين وحملتهم 
مسؤولية کبری اذ جعلت من نفسها ( المحامي ( ف en‏ المعارك 
القومية والوطنية . 


فهل ادت الصحف التي استلمت الرسالة مر مؤسسيها الاوائل 
هذه الامانة ؟ 














قال ملتون : » حيث توجد الحرية . . فهناك وطن . » 


وابذه الحكمة الخالدة مضامين .. فهي تعبير صادق لمدلول ا حریة نی 
مفهومها الصارم . وهي قاعدة نشأت عليها مقومات الحياة الكريمة التي 
يتعشق أن يحياها JS‏ انسان حر شريف . وهتى ماوجدت هذه الحرية في 
وطن مستقل .. لأن الحرية لا تنبع في ارض الا بعد ارنى تكون هذه 
الارض متحررة ملك اصحابها » وجدت مقومات الحياة الشريفة . والصحافة 
من أهم موارد الحياة ‘ بل هي شريان الحياة النايض ۰ he a‏ تقطع ‘ 
ثقطات مهه سبل الحياة .. حياة الامة . 
Ao‏ 









يقول « فولتير » في مقدمة كتابه عن الحياة البرلمانية : ان الحقيقة 
لاتبدو ناصعة الا في ظلال الحرية التامة ء وبعیدا عن الوثرات 
التي يتعرض ها الباحث , لذلك نرى الشعوب تقبل في عصسور 
الاستبداد على الصحف المستقلة الرأي » وتبعد عن الصحف 
الحكومية لان مصدر وحيها معروف » . 


وتؤكد « هدام دي ستيل » على هذا القول بقولها ان حرية الصحافة 
لهي ا حریة الوحیدة ا معلقة علبها سائر ا حریات ۔ 


نكيف توصات صحافتنا في تلك الفترة الى حقیقة المفهوم لحریة 
الصحافة ؟ انها لم تطلب ا حریة من قانون الطبوعات العثماني » بل طبقتها 
Luo‏ ودفعت ثمنها غالياً .. تعطيل والغاء امتياز وغرامات وحاکمات وسجن 
لخيرة الصحفيين الأحرار . ولم تكتف السلطات الحاكمة آنذاك بکل 
« مغانمها » بلذهيت ابعد وشرعت القانون الجديد للمطہوعات المعروف بالقانون 


رقم ۸۲ لسنة ۱ والنشور في الوقائع العراقية بتاریخ ۸ حزیران . 


تضمن الباب الأول ٠‏ المواد الكلاسيكية في شروط منح الامتياز 
واصدار الصحف والمجلات . أما الباب الثاني المتعلق بالتعطيل والألفاء 
Ja‏ کشفت الجكومة المشرعةله عنرجعيتها ومقاومتها lt) des ol al‏ حرية 
الصحافة الملتصقة بحرية العقيدة والرأي »اذ نصت المادة الثالثة عشرة على : 
- لوزیر الداخلية ان ينذر صاحب الاجازة اذا نشر في المطبوع : 
۱- مایخل cel‏ الدولة الداخلي أو الخارجي . 
ارت ما بسیب النفرة A‏ الكراهية بين افراد الشعب «Lib,‏ بصورة 


۸٦ 
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۳ يؤثر على العملاقات والص۔لات الودية بين دولة العمراق 
والدول iY)‏ : 


. ے۔ ما یغل بالآداب والاخلاق العامة‎ ٤ 
۱١ ما يخالف الحقيقة وضر با اصاحة العامة‎ =“ 


ففيما يتعاق بهذه المادة بالذات ء اصرت السلطة على صياغة بنود مبهمة 
مطاطية في اعتباركل ما ينشر في تلك الحدود ( مايخل بأمن الدولة) » أو 
de es‏ الصلات الودية بين العراق واصدقائها ! أو ما يعتبر اثارة الشعور 
بالكراهية والبغضاء ضد الحكومة القائمة ء كما زخرت اسباب تعطيل الصحف 
الوطنية والمعارضة الصادرة في تلك الفترات بهذه احجج والاسباب الواهبة . 


المادة الثامنة والعشرون من GUI‏ الرابم : ۱- کل من ش-ر 
بسوه نية اخبارا محرفة أو كاذبة أو أي قانون أو نظام أو ارادة ملكية أو 
أي مستند بصورة التحریف والترویر أو بنسبة تلك الاخبار بصورة غير 


صحيحة الى شخص يعاقب بغرامة لاتزید عن ۲۰۰ رية . 


۲- واذا کان النشر المذكور قد أخل في الأمن العام فيعاقب بالحبس 
لمدة لاتزيد عن ثلاث سنين أو بغرامة لاتزيد عن ٠٠٠١‏ رية . 


المادة التاسعة والعشرون te‏ کل من نشر في «طبوع اهانة 
للملك أو الملكة أو ول المهد أو نائب الملك يعاقب بالحيس للدة لائزید 


عن ثلاث سنوات او بغرامة لانزید عن ۳۰۰۰ ريه أو بكلتيهما . 


المادة الثلاثون : كل من نشر في مطبوع اهانة للجيش أو الحكومة 
آو احد اعضاء جلس الامة آو اية حکمة یعاقب بالیس دة Y‏ عن 








الستة أشهر أو بغرامة لاتريد عن ٠١١١‏ رية . 


لمادة الحادية والثلاثون : كل من نشر في المطبوع اهانة لشخص 
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد عن ثلثمائة ریة 


وأما القذف والسب فيعاقب ناشرهما وفق قانون العقوبات . 


ثم أصدرت ا حکومة قانور تعديل قانون المطبوعات رقم 87 لسنة 
۱۹۳۱ رقم 01 لسنة 1917 لتزيد من تحكمها في الصحف ولتشدد من 
عقوباتها فاضافت مثلا على المادة السادسة : على صاحب الاجازة آن بخبر 
في مدة لاتقل عرے ٥١‏ یوما من تاریخ صدور الطبوع وزیر الداخلية نی 
العاصمة ومتصرف اللواء في الالوية باسماء مکانببه ومحرریه ورسامبه ومصوربه 
ومدير الادارة واسماء الاشخاص الذين يقيدون اه اشتراكات أو يجمعونها 
ويجب أن لا یکون المخبر أو المكانب أو المحرر أو all‏ عکوما 
عليه بجنحة تخل بالشرف أو بجناية وأن لايقل عمر الواحد منهم عن 


احدى وعشرين سنة ! 


ويظهر أن دائرة المطبوعات بمساعدة وزير الداخلية تحولت الى « دائرة 


تحقیقات جنائية » بدلا هن مديرية الشرطة العامة في السراي 1 


المادة السابعة + تضاف الى الادة ۱۳ مرن قانون المذكور 
الفقرة التالية : 
1 — ما يودي ای اثارة الحكراهية والبغضاء نحو الدولة أو 


يەس کرامتھا ‘ 
لقد قال الشاعر الكبير جهیل صدقي الزهاوي اثناء ما کان نابا في 


المجلس العثماني عن لواء بغداد بعد تشريع os‏ المطبوعات العثماني 
۸ 





بارف الواحد : «.. لقد اثت تأریخ الامم انه کلما اشتد تضبرق 
الخناق عل اصحاب الاقلام والافكار . كلما كان الانفجار عظيما وسريعا . 
وها نحن اليوم نشرع قانونا يرمي الى محاكمة الكتاب والمفحكرين قبل 
محاكمة المجرمين واللصوص . » 


فماذا قال نواب الشعب فى برلمان الحكومة العراقية المستقلة ! بعد 


تشریع قانون المطبوعات العراتی ( الوطنی ) ؟. 


لقد قال احد الصحفيين المخضرمين اليوم » أن احدى صحف تلك 
الفترة ¿ تشعر بوجود القانون ولا تعدیلاتہ ‘ N‏ اعتادت 2 alse‏ 
بنود القانون Ar‏ تعارض مشرعيه ! ومن يحمى القانون فى هذا الباد ؟ 


هل هم المشرعون أم الذین ارتبطوا به ؟. 


ولم یکتف حکام العراق الستقل بکل تلك العقوبات » بل اضافوا 
للقانون العثماني مادة الغاء الامتياز وبتر الاقلام » واضافوا تعديلا لتلك 


المادة تحت باب المادة العاشرة وجاءت بهذه الصورة : 


۷ - اذا عطل المطبوع بموجب الادتين الہ ۱۵ VV My‏ بقرار 
من مجلس الوزراء ثم نشر فيه شيء ما هو مذکور في المادة ۱۳ بعد انتھاء 
التعطيل فلمجلس الوزراء أن يلغى الاجازة كما أن له أن يلغى اجازة أي 
مطبوع صدر داخل مدة التعطیل . 

ونحن بدورنا نقول انه بمجرد وجود نص قانوني نی قانون الطبوعات 
يعرض فيه الجريدة الى التعطيل أو الالغاء » يكون القضاء العراقي » أو 
تعتبر ا حکومة القائمة في ذلك العهد قد وضعت قيودا ثقيلة بوجه تقدم 
وتطور الصحافة والتي مانزال نعاني منها الكثير حتى الآن . ومن سيئات مثل هذا 
القانون هو آن صاحب للطبوع ( وارے لم يحكن صحفياً عتهنآ ) 


Aa? 









قد يجبر في مثل هذه ال الات علی التخلی عن زفع مستوى الضحافة وذلك 
إعدم أقدامه على اسنتيراد المكائن الحديثة التي تتطلبها مهنة الصحافة خوفامن 
تعرض جريدته للتعطيل أو الانذار + وعدم وجود ضمانات كفيلة بالابقاء 
على الجريدة لیتسنی له التضحية وليتخلى بالشجاعة الادية حتی یقدم على 
توسيع عمله . فمتى ماوجد الصحفي وخاصة صاحب الطبوع ضمانات 
تكفل له العمل بحرية » استظاع الصحفي ارساء الاسس الصحيحة التي 
تقوم عليها الصحافة الحرة النامية . فالفاء الامتياز من القيود الثقيلة التي 
JS‏ حرية الصحاقة اولا + وتشکل عاملاً هام مر عوامل ضعف 
وتأخر الصعانة . 

لد الغی التعدیل الادة ۱۸ واستعاض عنها بفقرات جديدة منها : 
۴ - لایجوز اصدار اي مطبوع یذکر فه بانه قائم مقام مطبوع عطل او 

الغيت اجازته أو هناك ما يستدل منه بأن المطبوع الصادر على هذا 

الوجه یق‌وم مقام الظبوع المطل آو اللفاة اجازته ومن یخالف 

ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن کل مرة . 

أن هذا التعديل جاء Laat‏ ضد الصحف التي اصدرها رفائيل بطي 
Be‏ المعطلة » اذ كارن یصدر جريدة جديدة تعوض عن 
مشار کي الجريدة المعطلة كما حدث للبلاد والاخبار والاخاء الوطني 


وغيرها . فارادت ا حکومة ان تضع حداً y‏ هذه ااظاهرة التي غرت 
السلطة في معاداتها للحريات العامة وعلى رأسها حرية الصحانة والفکر . 


المادة الرابعة عشرة : تلغی Goll‏ ۲۰ من القانون الذکور 
ويستعاض عنها بما بلي :ب 


كل من نشر في مطبوع اهانة بالكتابة او التصوير لهبأة الوزراء أو 















لاحد بجاس الامة أو أحد أعضائهما أو للجرش أو لاحدى الهيئات الرسمية 
آو لاحد موظفي الدولة او لقسم منهم بسبب قيامهم بالواجیسات الودعة 
الیهم دون آن یذکر آسم آو آن تخصص مادة معينة سواء اکانت الاهانة 
المذكورة واقعة بصورة التمويه أو بكيفية تدعو الى اساءة الظن بهم أو 
المساس بشرفهم أو بشرف أحدهم يعاقب بالحبس ادة لا تزید على E‏ 


أشهر أو بغرامة لا تزيد على Vo‏ ديناراً . 


هذه مادة مطاطية تضع السوط بيد السلطة اضرب كل من يرفع 
صوته بالنقد لاجهزة الدولة . فلمن کب اذن الصحف ؛ وعن من تدافع ؟ 


وماهي اذن رسالة المهنة هذه ان لم تكن رسالة نقد وبناء وتوجیه ٩‏ 


dais‏ أقل من سنتین صدر قانون جدید للمطبوعات رقم ٥۷‏ لسنة 
۴ وتعديله المرقم ۳ لسنة ۱۹۳١‏ ء لم یختلف في جوهره عن القانون 
سوى بعض القیود فی المخالفات والعقوبات . 


لقد صدرت الصحف السياسية التالية فى بغداد : 


الرافدان لصاحبها عبدالغفور البدري ٠‏ صدرت نی ۱۸ شباط ۱۹۳۰ء 
وجريدة صديق الشعب لتعوض مشترحكي جريدة الرافدان لصاحبها على 
يجمود صدرت في ١١‏ نيسار ۱۹۳۰ ء والفرات Lola‏ محمد 3 
الجواھري في ۱۷ ايار ۱۹۳۰ ء وبريد العراق اصدرتها شركة الطبع ln‏ 
العراقية المحدودة في ٠١‏ كانون الاول ۱۹۳۰ ء وصبدى العهد اصاحبها 
عبد الرزاق الحصان ٠‏ ثم توفيق السمعاني في آب وكانت تؤيد سياسة 
حزب العهد لنوري السعید . وهذی الاستقلال لعبد الغفور البدري في ٠١‏ 
ایلول ۰ ء وبغداد لعبد الرجمن البناء في ٠١‏ تموز ۱۹۳۱ ۰ والامانی 
1 0006 
تجريرها ابراهيم صالح شکر نی ۳۰ تشرین الأول ۱۹۳۱ ؛ والجمهور 
۹۱ 


e 


دسم 


لكمال الدين داود في 14 كانون الأول 91١‏ ء والثبات لمحمود رامز في 
٣‏ کانون الاول ۱۹۳۱ ء والکرخ للا عبود الکرخي فی ٣١‏ آب ۱۹۳۱ء 
والأھالی لحسین جمیل مع لفیف من الشباب الوطني المثقف , صدرت في 
۲ کانون الثاني ۱۹۳۲ء انتقلت ادارتها ومسؤوايتها لعزيز شريف ثم اسماعيل 
غانم فعبد القادر اسماعیل » والطریق لوفیق السمعاني في 5 آذار ۱۹۳۳ 
وكانت لسان حال حزب العهد لنوري سعيد » والأحرار للدكتور عبدالجواد 
في ۸ حزیران ۱۹۳۳ ۰ ويكي عراق باللغة التركية لجليل يعقوب فی ٢٢‏ 
حزیران 1177 ء والعقاب لصاحبها يونس بحري في ١7‏ تشرين الثاني 
۳ء وصوت الاهالي لصاجھا ,ومدیر سیاسٹھا كامل الجادرجي ,+ الرعيم 
الديمقراطي العروف صدرت في ۱۶ آذار ۱۹۳۰١‏ تعطات في ۲۱ آيار 
واستأنفت الصدور نی ۱۸ نیسان ۱۹۳۰ ء تعرضت للتعطبل ایضاً نی ۱۰ 
LT‏ من العام المذكور ثم عاودت الصدور في ۲ اب ۱۹۳۰ ۰ والبيان 
لحكمت سليمان في ۱١‏ کانون الاول ۱٩۳۶‏ والبداً لصاحبها جعفر ابوالتعن 


في ۱۳ کانون الثاني ۱۹۳۵ . 
اما الصحف البغدادية غير السياسية فهی : 


الحوادث لصاحبها أحمد جمال الدين صدرت نی ۷ آذار ۱۹۳۰ء 
والرصافة لکمال نصرت نی ٢‏ حزیران ۱۹۳۰ ء والعامل لعبدالمجيد حسن 
نی ۸ آیلول ۰ م والتعاون لكي الاشتري في ۱4 تشرین الثاني ۰۱۹۳۰ 
والتجدد لحمود الاح في ۲4 تموز ۱۹۳۰ ۰ والوميض لصاحبها لطفي 
بکر صدقي في ۲۸ تشرین الثاني ۱۹۳۰ ۰ والعول لصطفی علي في ٠١‏ 
ایلول ۱٩۳۰‏ صدر عدد واحد منها وصودر لأن ءالما ديتياً قال للساطة 
آنذاك انها تحوي قصيدة لارصافي ضد الدین . ونداء العمال لعباس حسين 
¿e‏ ومديرها المسؤول توفيق الفكيكي نی ٢٢‏ تشرین الثاني 141٠‏ : وهدى 
التعاون لراجي العسكري في ١4‏ کانون الاول ۱۹۳۰ ء والناس لعبدالقادر 

ar 








السیاب نی ۳ كانون الثاني ۱۹۳۱ ۰ والریاض لحمد ابزائري وتوفیق 
الفكيكي في ۲۳ شباط ۱۹۲۱ . وهناك آربع صحف اصدرتھا جمعية 
الهدايا الاسلامية هي صدى الاسلام á‏ ۰ کانون الاول ۱۹۳۰ وتنویر 
الافکار والاعتصام والصراط الستقیم . م صدرت جريدة الزمار لصاحبھا 
oye acl‏ محمد>أضدرها الملا عبوذ الكرخى فی 5 آب ۱۹۳۱ تحولت 
الى سياسية في ۳ تموز ۱۹۳۳ ء وحبزبوز لنوري ثابت في ۲٩‏ أيلول 
۱ء وجزیرۃ الصرب لداود العجیسل نی ۱١‏ کانون الاول ۱۹۳۱ء 
والسعادة محمد على الكاظمي في ۲۷ شباط ۱۹۴۲ء والمثل لمحمد القطيفي 
في ۲۷ شباط ۱۹۳۲ ء وبهلول لحمد حسن صبري في ۸ آیار ۱۹۳۲ ۰ 
والکرخي للاعبود الكرخي في ۲ تموز ۱۹۳۲ واللا ایضاً نی ۳۰ أيلول 
۳ء وآبہو حمد لعبد القادر ا لمەیز في 19 تشرين الاول ۱٩۳۳‏ ۰ 


وهذه الصحف الاخيرة کانت البذرة الاولی لصحافة الهزل والنشد 
ee‏ الا آن مزلها ونقدها كان 
سياسياً يعتبر فريداً بالنسبة للصحافة العربية » وسأتي على ذكرها في محال 
آخر بعد تدوین اسماء صحف الالوبة ومجلات العراق للفترة الذ کورة اعلاه . 


صدرت في البصرة جريدة الأيام سياسية يومية لصاحبها عيد الرزاق 
الناصري ظهر عددها الاول في 4 كانون الثاني ۱۹۳۰ ء وجريدة العمال 
في الموصل لصاحبها سعدالدين زبادۃ نی ٥‏ أیلول ۱۹۳۱ء وجريدة الراعي 
لجعفر الخليلي في النجف عام ۱۹۳۲ ء والثغر في اليصرة لصاحبها شاكر 
النعمة في ۲ آذار ۱۹۳۳ والفجر الصادق غير السياسية في النجف الاشرف 
لصاحبها جعفر الخليلى في ٠‏ آذار ۱۹۳۰ ء والكحلاء في العمارة لصاحبها 
أحمد فائق في 4؟ 5 الثاني ۱۹۳۲ , والهاتف نی اللجف الاشرف 
لجعفر الخلبلي في ؟ آيار عام 1918 , وحمورابي في الحلة لصاحبها عبدالحميد 
حسن في ۲۷ حزيران 1958 . 
ay‏ 






اما عدد الجلات a‏ صدرت فى dis‏ ف الفترة الواقعة بین 
۰ - ۱۹۳۵ فهی ۱۱ ¿de‏ 


مجلة الرصافة لصاحبها كمال الدين نصرت ومديرها المسؤول فائق 
السامرائي صدرت في ١4‏ كانون الثاني ۰ . والمؤرخ لرزوق عيسى في 
کانون الثاني ۲ . والطلبة لعباس فضي خماس في الاول من كانون الثاني 
۲ ء والاقتصاد أصدرتها جمعية تشجيع المنتوجات الوطنية ويديرها 
مهدي حیدر صدرت في ۲4 نیسان ۰۱۹۳۳ والسائح لعبد الهادي الجواهري 
في ۷ آذار من العام نفسه » والقضاء لجميل الاورفهلي في نیسان ۱۹۳۲ ول 
تدم اكثر من اربعة أشهر : والقسطاس لعبد الأحد الیاموري فی ۷ تشرين الثاني 
۳ ء والميثاق لعبد الرزاق التميمي 3 VA‏ کانون الاول من العام نفسه , 
والاتحاد لجمال الدين الجميل في ١7‏ كانون الاول ۱۹۳۳ ء والدیوانی 
محمد رضا شرف الدین ومدیرها اسوول عبد الرسول الخالصي 3 الاول 
من کانون الاول ۱۹۳۵ لعدد واحد فقط . 


اما في الالو به فقد صدرت مجلة الاعتدال في النجف الاشرف لصاحبها 
احمد جمال الدذن في شباظ ۱۹۳۲ ء والمصباخ نی النجف ایضا اصاجھا 
lo) us‏ الحساني في ۱۰ تشرين الاول ۶ , والصیح اصاحها نهاد 
الزقاوي في بقداد ضدرت في ١؟‏ آذار 1985 : الغت الحكومة امتيازكنا 
بعد اسابيع قليلة لتشرها قضيدة سياسية لاہر أهيم ادفم الزقاوي خمل فيها 
je‏ ملوك ee‏ آنذاك ‏ واعتبرتها 
US‏ قد خرجت عن EN er‏ 


dé 




















يعتبر ميخائيل تيسي اول كانب هزلي طرق ابواب الصحافة العراقية 
فی العشرینات حیث کان يكتب في النقد الهزلي في بعض الصحف العراقية 
آنذاك کجریده الرافدان ودجلة بتوقیع کناس الشوارع . حتی اصدر مجلته 
الاولى بأسم ( کناس الشوارع ) في الاول من نیسان عام ۱۹۲6 . 


ذكر رفائيل بطي في كتابه « الصحافة في العراق » المحاورة التي جرت 
بينه وبين ميخائيل تيسي حول تسميته كناس الشوارع لقلمه ومجلته فقال : 
« اردت أن اختار شخصية آدمية كثيرة التجوال في شرابين المدينة وقلبها 
دوارة تقترب من الأبواب » وتدخل البیوت ہ بیوت الفقراء وقصور الأغنياء » 
فلم اجد خیرا من ( کناس الش.وارع ) ٠‏ ثم وددت واني اعتزم الاتقاد 
av‏ 
















والحملة على العادات والنواتص في الناس والمجتمع » أ اختار أسماء 
يوافقه حمل سلاح التهويش والضرب » ولسميى مكنسة ella ¿pta‏ 
يحملها على كتفه ويكنس بها وينظف . وقد يستخدمها للضرب والدفاع عن 
النفس عند الحاجة . » 


قال فى العدد الاول من ¿ade‏ 


« خطتي معلومة واضحة كالشمس في خامسة الليل jode‏ مکنستي واخحذ 
اتجول في الطرق والأزفة فحيثما رأيت أحدا يأتي أمرا مخالفا للذوق والشم 
والنظام والقانون والكمنجة ضربته بمكنسة كافرة على رأسہ فارے انحكسرت 
المكنسة راحت من كيسي وان انکسر رأسه راح من كيسه . » . 

وفي اثناء زيارة الاديب اللبناني امين الريداني بغداد نشسر تيسى 


( قصيدة ) على منوال قصائد الريحانى فى تغزله بغداد قال فبها : 


زينة البلدان عجائب الزمان 

عدوة الشیوخ عشيقة الصييان 

عجائب خرائب غرائب مصائب 

انواع واشكال ارناك والوان 

مزابل واوساخ واقذار واوحال 

مبعثرة مكدسة مكومة في كل مكان < 

منازل وبيوت بالهواء واقفات 

جدران مهدمة وحيطان مهشمات 

بعضها داخلات وبعضها طالعات 

متداعيات فمايلات برحمة الله واقفات . 
وفي تعريضه بالانتخابات النيابية قال يوماً : 

آجناس واشکال لل شبح يتقدمون 
الطابوق نائمون والشکنك قائمون 


















كل شيء بالكوة والعفترة يريدون 
.. وزانها وضاع حساب الحاسبون . 


تعرض كناس الشوارع للاغتيال على أثر اطلاق الرصاص عليه 
من مجھول الھویة ۔ الصحافة لفترة » ثم عاد وأصدر مع حسين 
الرحال جريدة ( سينما الحياة ) في ۱۷ کانون الاول ۱۹۲١‏ لم تعمر طویلا . 
ثم عاد بعد فترة طويلة للصحافة حين أصدر جريدة ( الناقد ) في 1 آيار 
٦‏ لتأخذ صورة جديدة بجانب النقد الهزلي . ولكنه سرعان ماسئم 


حياة الصحافة وأءتزم التوظيف حيث اوقف جریدتہ نی ٦٢‏ شباط 1989 . 
ومن كلماته ومقالاته أيضاً : 


... كنت قبلا اذا شكوت ألما في رأسي اورجلی اوبطني اومصاريني 
استضحكوا ضحكة الهزاء وقالوا « هذا وسواس » . أقول لهم أن رأسي 
W exi‏ فيستضحكون ويقولون : « هذا وسواس » اقول لهم أن في يطني 
La‏ لايطاق فيقولون « هذا وسواس » واصرخ شاكياً من معتدي فيةولون 
« هذا وسواس » وأصرخ من معدتي فيةولون « هذا وسواس » ! , اتلوى من 
ألم في معلاقي الاسود فيقولون Lal‏ ودائماً « هذا وسواس » وقد حاولت 
راو ان أكتم الامى واكف عن الشكوى فلم اطق . 


على أني أحمد الله على أن زمن الوسواس قد انقضی الان وبات « موضة 
عتيقة » فقات لعل المدينة الجديدة تريحني من هذه الكلمة المقونة ول اکن 
أدري أن لكل «دور موضة» كما أن لكل زمار دولة ورجال . نعم 
انقرضت کمة الوسواش Syl we‏ علیها ولکنها م الا لتفسح 
الجال للفظة اخری لا تقل عنها سماجة . 


في البيوت الآن نغمة جديدة ذائعة بصورة مهولة ترددها الالسنة فى 
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كل مناسبة وبلا مناسبة ء نغمة مكروهة انتشرت على السنة العجائز والصبايا 
والجميع انتشاراً هائلاً فغمرت بلطلف وجه کل من تسول له نفسه لشكوى . 
وهذه النغمة بل اعنى هذا الكابوس هو كابوس [ العصب] .» 


ومن الكتاب الهزليين نوري ثابت المعروف « بحبزبوز» , حيث بدأ 
حياته الصحفية في الكتابة بجريدة الكرخ لصاحبها الشاعر ملا عبود الكرخي 
بأسم .مستعار (خجه خان) . ثم كتب في جريده البلاد تحت اسم 
a‏ حبزبز ) مقالات اجتماعية انتقادية بأسلوب نادر تعرض على اثرها 
للفصل من وظيفته . فاصدر نی ۲۹ ایلول ۱۹۳۱ جريدة « حبزبوز » 
وقد كتب في عددها الاول : 


« من (أ. حبزبوز ) الى الشعب العراقي الكريم : 


الحمد لله والصلاة على خير خلقة وبعد يعلم القراء انی Lira)! bl‏ 
العراقية منذ بضع سنوات بأسماء مستعارۃ مختلفة فکارے للاخیر منھا اسم 
)$ حبزيز) ومن بعد أن ضايقتني الجهات المعلومة ‏ وهی حقة بذلك۔- 
تقلص هذا الاسم فصار [ أ . حبزبوز ] وهو الذي على ما اعلم قضى على 
حياتي في الوظيفة ومن أجل ذلك اتخذته عنوانا لصحيفتى هذه وكنت منذ 
زھن a‏ آشعر بالرغبة عر حياة التوظف راغيا في الصحافة ولا سيما 
الفكاهية منها .. والحمد لله على الخاتمة . 
خطتی : 


أن هذه الصحيفة فكاهية أديية فنية بحتة [ على طول ! ] لاعلاقة لها 
[ توبة استغفر الّه العظیم ۱۰۰ ] بالسياسة والاحزاب مطلقا . 


تختلف الظنون على مبدأي وتحوم الشكوك حول نزعتي ! لذا وددت 
آن آزیح الستار وأقدم نقسي [ بریزنته ] الى القراء . 
Ya.‏ 











يرانى البعض كثير الاتصال باشخاص الوزارة الحاليين معجيا برئيسهم 
الشاب النبيل فيظنني [ عهدي ] وفي القيقة أني اقسم لكم بقضبان الحديد 
3 ] البالکون العهود [ على اني است ذاك . 


ويراني البعض اكتب في جريدة الآخاء الوطني [ البلاد ] وشديد 
الاعجاب deal‏ الاخائبین فبظنتي [ آخاني ] وانا آقسم لکم بالبيت [ الهاشمي ] 
الرفیع A] ir,‏ ] المقدسة وبكل [ جادر ] ينصب في ايام 
الزيارات على انني لست هذا . 


ويذهب البعض مذهبا آخر فيظنني [ تقدمي ] لصلة قرابة تجمعني 
مع بعض رجال هذا الحزب فأنا اقسم لكم ( بالماسماية مال خضر الیاس ) 
وأقسم لكم بمسبحة معالي القصاب على انني لست كذلك .. « اذا م يبق 


الاشيء واحد وهو انني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء أي بلا حزب يعني 


( حزب سز ) وهنا أقسم لكم ‏ وهو القسم الأخير بحياة الشيخ - على 
انی لست كذلك . 


اذا من ا هي نزعتي ہے 


انا حيزبوز .. وحبزبوز فقط .. خادم الجميع وساع وراء تحسين 
صحیفتی التی ستكون فكاهيه فنية فقط لعلى اصل بها حد الصحف المصرية 
والسورية مثل ( الفكامة ) و ( الكشحكول ) و (الدبول) و (المضحك 


le. (‏ . 
وعلى اللہ وحده اتكالي وهو خير معين ونصير . » 


واعتبرت ( حبزبوز) قمة الصحافة الفنیة الهزلية الانتقادية » لم تدم 
طويلاً اذ اختفت على أثر وفاة صاحبها عام ۱۹۳۸ ۰ 






ومن كتابات نوري ثابت الجادة في الصحافة « الرسالة من والد الى 
ولده » قال فيها : 


إي : 


ستدخل معركة الحياة في القريب العاجل » فرأيت من واجب الابوة 
أن اجهزك واسلمك بما يقيك شر صدماتها العنيفة .. 


. لك بتمشيط « تواليت » بسيط في اقوالك وافكارك‎ ul; 


يقال : آن الطريق المؤدية الى العقل هي واحدة . وهذه القضية 
عل ما آظن - معكوسة اذ آن المقل ہو الذي ینوع ا حقائق ویمکس 
لکل شيءَ cil,‏ شكل ( كمادة لها عدة وجوه ) . 


أن طرز التفکیر يساوي عدد الماس على وجه البسيطة : أو ما ترى 
أن le,‏ من شعر المء.ري يرى حجة قاطعة صادق عليها المجلس 
الشرعی فی نظر اتباع هذا الشاعر ؟ . 


الس سرعة السيارات والطيارات sy‏ رب من الجنون 3 رأي 
الذين يتذوقون من السفر على عجلات الثيران ؟ لان هؤلاء يعتقدون بأن 
قصب السق تحرزه السلحفاة لا « الارنب 8 


واجتهد من جهة اخرى في الكلام السلس . أن حركات الشفاه في 
هذا العصر اهم من مساعي الدماغ . . لابأس في أن تفكر as‏ اذا كان 
في الامكان صوغ هذا الخطأ بعبارات منمقة . 


أن فكر البعض ضرق وكلامه طويل : هؤلاء cosa al pa‏ 















و lle‏ الساسة غاليا يدخل الكلام إلى المحافل السياسية قبل دخول w+ Saal‏ 
في عالم الس ہا یدخل الکلام ل السياسية قبل دخول العقل 
واو لم يكن كذلك لنقص جمال المظاهرات . 


« .. اوصيك بقلة الکلام بقلة السمع ! فذلك ما يوافق حةظ 
الصحة والاقتصاد والبصيرة معا . انی احب الایجاز جدا للسانی ولاذنی؛ 
لأن المنشأ الوحيد لاكثر البلايا هو الكلام . 

آه ! لو تعلم يابني ؟ 

لو لم نكن قد خلقنا على هيئة [ حیوان ناطق ] لا سجل الشاریخ 
كل هذه اليلايا وسيسجل طيعا ! 

اوصيك بالتعلئم مرارا قبل التفوه بالکلام ء وأوكد لك بأنك ستضطر 
إلى السكوت غاليا .. وعلى كل اود أن انصحك في اسرار الكلام طالما 
لست [ بأخرس ] . 

du)‏ وسعك النطق بالصدق على علاته وكثيرا ما يجب عليه أن 
تمر بحواشي القيقة . 

آن وصية الیکماء بالسکوت لاتخلو من حكمة ! لانه من الصعب 
القاء الحقيقة على علاتها دون أن تسيء إلى مخاطبك » . 

ومن كتاباته ایضا تحت عنوان « نعمة الله » يقول : 

» ¿ اسمع 3 بلاد اللہ بلدة تهمل « الراحة » العامة وتفديها 
« للراحة الخاصة » كبلدتنا هذه : بغداد هذه شوارعنا وهذه ازقتنا فما 
ترون فيها ؟ ترون اكوام التراب والجارة - وقد کومتا هنا وهناك من 
الدور التي تبني أو تهدم ‏ تعرقل السير في الأزقة فاذا طالبنا بحقنا 


« الراحة العامة » وقلتا ياناس کوموا هذه الحجارة والتراب 3 )43 الدور 
۱۰۳ 







نفسها قالوا : ذلك يوذي جناب البيك ! وتتزعج منه حضرة الخانم ا 


عجیب aly‏ هذا المنطق 1 






- يابه ! الحوش ! حوش جناب البيك والتعمیر لحضرة e‏ 






















الموسم شتاء والسطوح في حاجة الى رشق بالطين الأحمر ٠‏ لهذا 
نجد اکوام الطين تعجن هنا وهناك ثم لاتجد صاحب انصاف يقول 
لهؤلاء المغفلين : 


يابه ! ايرحم والديكم ! اعجنوا هذا الطين بالحوش وخلصونا من 
هل الرحمة ومن الغرق في الطين لان السطح سطحكم موسطحنا ! هذه 
هي al‏ في بغداد ومديئة الخلفاء , خلفاء ذلك الشارع الاعظم « صلعم » 
الذي كان من جوامع كله رفع الاذى عن الطريق . 

« قبل ثلاث لالي بينما كنت راجعا ال داري اذ وجدت آس 
الفسحة الصغيرة المجاورة لجامع علي افندي قد فرشت يساط احمر اصفر 
من الطين اللاذب الاحمر ٠‏ ومن التبن الذهي الاصفر . فقلت في نفسي 
« انا لله وانا ... » ثم وقفت في زاوية مر زوايا الزقاق ارسم الخطة 
التي اسير عليها فأنجو من طمسة رذيلة كالاولى واذا بأحد الافندية قادم » 
فوقف كما وقفت وماليث أن التفت یمنة ويسرة فلم ير احدا لاني 


چو 


تواريت عن يمينه في الظلام . فتقدم نحو الطين واخذ يقضي 
« الحدث الاكبر ٭ وقوفا .. وینما شرع في الأمر اذ صوت العس 
« البصوان » يدوي : 


al —‏ افندي ! افندي شد تسوي ؟ 


- دابول على الطين وانت شنو ؟ 







شلون تبول على الطین ء مو هذا نعمة الله ! 





al äl,‏ هم زين دناکل خبز ! الطین مو نعمة الله بس اہونا آدم 


منین اختلق ؟ 
















واذا سمعت هذا الكلام استلقيت على قفاي ضاحكا وفطنت لاسب 
الذي يحمل ( امين العاصمة ) على عدم الاكتراث برفع الطين من الطريق 
ay‏ من نعم اللہ dla‏ علينا کما یقول « البصوان » 1 

وبالأخير : قفة من هذه النعمة الفضيلة على رأسي اذا اعارت امانة 
العاصمة ged‏ هذه اذنا islo‏ >« 

ومن الصحف التي اتسمت ab‏ الهزل والفحكاهة ايضا جريدة 
) الكرخ ( باللغة العامية لصاحبھا عبود الکرخی » صدر عددها الاول ف 
۰ کانون الثاني ۱۹۲۷ . 


أن هذا اللون م الصحانة ۸ يكن مألوفاً في الصحافة العريية 
بالصورة al‏ جاءت بھا صحافة العراق سوی بعض الاتقادات السياسية 


. الهرلية التي درج عليها صحفيو لبنان في بعض المجلات الاسبوعية العامة‎ i 

ثم اتخذت الصحافة العرية طابعا جديدا حديثًا هو فن ( الكاريكاتور ) 
۱ السياسي التصويري . وقد نبغ من العراقبين فيما بعد وأبدع في التجديد 
۱ لصحافة الهزل والنقد ما عرف عن عبد القادر المميز الذي أصدر جريدة 


[ أبو حمد ]على غرار جريدة [ . حبزبوز ] » وکان یسجل فيها [ النكتة ] 
والطرائف التي اشتهر بها في مجالسه الخاصة . 


الا أن الاقبال على هذا اللون من الصحافة كان ضعيفا جدا نظرا 


; اصدور قلك الصحف في الفترات المالحكة التي سر بها العراق التطلع 
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شعبه نحو الحرية والديمقراطية والذي كان يقاوم السياسة الاستعمارية البريطانية » 
خاصة مقاومته لعاهدة ۰ وتطاماته لتحقبق الرخاء والاستقرار السياسي 
والاقتصادي ‘ وما لعبته الاحزاب السياسية هن دور قعال في ايقاظ الشعور 
القومي والوطني . فكان الشعب يلجأ الى الصحافة الزيية والوطنية دوماً , 


كما ذكرنا في مجال آخر من الفصل السابق . 





Sol ph LA عوا‎ 


















لقد مرت الصحافة العراقية بأدوار عديدة منذ فترة الكفاح من أجل 
الاستقلال قبل الحرب العالمية الاولى حتى نهاية الحرب المالية الثانية عام ۰۱۹۵۵ 


تأئرت خلالها بعوامل سياسية اتینا علیها فیما سبق . 


وطيلة مدة نشو الصحافة وتطورها » وبالرغم من الستوی EIN‏ 
والفني البعيد عن المفهوم العلمي اشکل الصحافة ا حدیثة ء فارے صحافتنا 
العراقية تفخر بكونها قد وضعت أسساً صحيحة لما تكون عليه صحافة البلاد 
السياسية » واستطاعت أن تدخر لنفسها بما زخرت به من المقالات والتحليلات » 
ولکونها واکبت الفترات الزمنية لکفاح الشعب العراقي » استطاعت أن تدخر 
[ تأريخا ] حافلا لحياة الأمة العراقية بجانب تأريخها الضدني لصحافة 
۹ 





نامية قابلة للتطور . وكل باحك أو مؤرخ يدون فقائع تأريخ الصحافة 
العراقية لابد وأن يعترف بالمستوى الفكري المتقدم الذي وصلت اليه صحافتنا » 
وهو مستوى لم تتوصل اليه أية صحافة عرية لارے صحافتنا كانت تنبع 
من الواقع المادي لحياة الأمة والشعب في بده تطورها . 

dy‏ مجال تدوین تاریخ الصحافة لابد أن نذ کر بفخر اوائل ااوسسین 
الصحفيين الذين اختطوا السبل الأولى لرسالتھا بکفاحھم وتضحياتهم » ومادفعوه 
من الثمن الغالی ء عرقا وسجنا وتتکیلا. 


GUI ley" 
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استطيع أن نعتبر القال ومقوماتہ ء منه السياسي والادبي والفكدري 

وما very,‏ بالنقد » هو الطابع الرئسی شحکل ومضمون الصحافة العراقية 

منذ نشأتها حی اواخر الاربعینات . وأول من ادخل فن المقال هو السيد 

محمد عبد الحسين ابان الثورة العراقية لعام ٠‏ .ومن ثم تعاقب الكتاب 

والادباء وخاصة كتاب المقالات الموضوعية من رجال الاحزاب السياسة التي 
جعلت الصحافة العر افية تتسم بطابعها فترة طويلة جدا. 


ومن اوائل المؤسسين لاصحافة وكتاب مقالاتها الافذاذ باقر الشببي 
والکرملی des one des‏ الشرتی وکان ابرز ناقد سياسي ساخر وصحفى 
ناجح في تلك الفترة التي اعقبت معاهدة ۰ وهو ابراهیم صالح شکر ء 
كما كان فهمي المدرس من اصلب المفكرين الذين غزوا الصحافة واغتاها 
بمقالاته التوجيهية خاصة السياسية , ومعه رفائيل بطي الذي اعتبر اول 
مر أسس صحافة الرأي والخبر وساهم في تطويرها بالشحكل الذي 
ججاءت به بعد اعقاب أصداره « البلاد » كجريدة بالحجم SSI‏ 
وست صفحات . 

۱۱۰ 









أن ابراهيم صالح شكر » صحفي جري» » Bs‏ مرموق ء واول 
ناقد سياسي استطاع أن يجعل من جریدته [ اازمان ] اول جريدة سياسية 
انتقادية Lad‏ وذلك ہما دبجہ من المقالات التي انتقد فيها بجرأة الاوضاع 
السياسية البالية آنذاك ٠‏ وتناول فيها الحكومات ورؤساء الوزارات المتعاقبين 
بأسلوب قوي لاذع . لم يتلون أو يتقلب لايمانه بقضية الشعب وعزة النفس 
الي کار ۰ Js‏ بها 3 ولهذا السبب عاش فقيرا ومات فقيرا واهله 
يشكون الفقر والخصاصة 
وف اروع ما AS‏ الكانب المذكور كتاب استقالته الذي قدمه الى 
متصرف لواء بنداد في کانون الثاني عام ۱۹۳۱ والذي ۸ يستطع نشره في 
الصحف العراقية ‘ ہل نشرہ 3 جريدة النداء الہیروتیة لصاحبها کاظم 
الصلح في عددها المرقم ۸ في 5١‏ کانون الثاني » جاء فيه : 
د .. . هذه العصامية المؤمنة المطمئئة ما زالت ولن ترال تغني انشودة المجد » 
في احرج المواقف الخطرة . وتنشد لحن الکرامة ء في اخطر الظروف الصعبة » 
فاذا عس الحظ وتکدر الميش , وتجهمت الياة , راحت باسمة الوجهء 
هادلة الضمیر ۰ مطمثتة اللفس » فمهمتها في الحياة مقارعه الصعاب » Deans‏ 
الکوارث والعمل ما يرضى امجاد البلاد وضمير الواجپ الوطتي ۰ » 
» . . . تلك عصامية انعم الله بها على . فاذا حدثت عنها فبنممة الله أحدث ٠‏ 
فنحن انما نعيش في بلد يتطلب الافصاح من خدمته يكنون ويضمرون بعد ان 
اصبح الخائن يتبجح بخيانته . وراح الآثم all sly‏ وبدت الرذيلة سافرة 
متبرجة ٠‏ اذن فالغياري مغدورون اذا حدثوا يما افاء الله عليهم مرن نعم 
وافرة وکرامة سابنة . » 
« وقد الفت العيش الغريف في الصحافة الشريفة ولكرى حكومة ( الوضع 
الشاذ ) عطلت الريدة « الناشتة » منذ سبع سنين ولا تسزل معطلة ٠‏ ثم 
عطلت جريدة « الزمان » ستتين اثنتين كاملنين » ثم عطلت « الستقبل » 
و « التجدد » ثم علمت انها واقفة بالرصاد dis ¿Y‏ آصدرها ما لم اجنح 
ال مهادنة السياسة الاستعمارية الفاشمة , او السکوت تن مطایاها من 
المحسوبين على هذه الديار » وهم الد الخصوم . » 
« . . . وهذا نوري السعيد الوزير الدائم في الوزارة المتالية “ ورئیس‌الوزارة 
الان » كان يلوح لي ( بالنياية ) اذا هادنت وزارته , فكنت الوح له بها عن 
طريق الشقب اذا جاءت . » 
۱۱۱ 


























اما فهمی المدرش ؛ فقد كتب مقالا في السياسة العراقية في جريدة 
« الزمان » یوم ٦‏ تشرین الاول ۰ , اعتبرت اقوی ماکتب » وتعرض 
رئيس تحريرها رفائيل بطي للسجن ستة أشهر بعنواری « الاستفتاه 
ومصيره » جاء فيه : 


ھا افترست كرامات الذين صرحوا بآرائهم ضد المعاهدة 
امسك غيرهم من اصحاب العقيدة الراسخة عن البيان صيانة لاعراضهم 
من اعتداء لايسأل صاحبه ولا يلام ٠‏ واحتفظوا بالوثائق حتى يأتي یسوم 
امساب ولربما کان مصير هذه المعاهدة كمصير المعاهدة التي تعهد بها « احمد 
شاه » والتي كان الفوز بها للسير برسي كوكس بعد جهود عظيمة وآل 
A‏ الى رفضها واستقلال ايران بالمعنى الصحيح على عهد صاحب الجلالة 
رضا شاه بهلوي . » 


« ... ومهما كان الأمر tila‏ نری هنالك دافعا قوبا لکم الافتواه 
وفنع الاجتماعات m‏ الاہریاء واغلاق الصحف io Lal‏ والغضب 
والترام الشدة والتهدید . 


« ولاندري‌کیف تصح الفاوضة مع اعظم دولة في العام وهي عتلة 
هذه البلاد وقابضة علها بيد من فولاذ والفاوض العراقي ضعیف لم يستند 
الى اكثرية برلمانية ولم یفسح في الجال للرأي العام واختیر اکثر المنتخبين 
الثانویین من بين موظفي الحكومة ويريد بعد هذا وذاك أن يعرض معاهدة 
خطيرة لا امد لها على جماعة تعاهد معهم على الابرام كما شاع واذا ماشك 
في واحد غير وبدل » وأن التصرف في قوائم النواب مستمر عل عدد 
الدقائق والساعات وان نقل وزير الداخلية الى وزارة المالية وحادثة الوزراء 
الثلاثة بعده لاسب لها سوى الخلاف من هذه الوجهة على مايقال . 


أما وان الوضع الحاضر يتطلب التظافر والتعاون فالاحرى ان ننسى 
۱۱ 
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الماضي او نتناساه على الال والايهدم احدنا مجد الآخر فلا مەنی ۔اؤاخذۂ 
نور ی باشا السعید عل صفحات الصحف من اجل توسطه في تعبين الهاشمي 
لرياسة مجلس الشورى في الشام . لأنه ان صح فهو مرن دواعي الفخر 
والاغتياط لفخامة نوري باشا , لا اللوم والعتاب » ولو انا فتحنا باب 
العتب على مصراعيه اظهرت امور مما يخص المصاحة العامة لايسمها ذلك 
الباب ولکن الاضي لا ماد . 


وعسی ان تکون هذه الحائمة 


العدو بالرصاد یاسادتنا وانه واه لا ینکر في زید او عمرو ولا 
dep‏ غير مصاحته ولا تروج مصاحته الا باختلانکم وتبدید شملکم کما 
راجت من قبل وستروج بعد بضعة أيام ٠‏ والتبعة علينا وعليكم وعلى الشعب 
أجمع . فان شئتم ان يلعنكم ابناؤكم واحفادكم جيلاً بعد جيل فاختلفوا 
وتنازعوا وتنابزوا بالالقاب وكونوا قوماً لا هوادة بینهم وتخلقوا باخلاق العامة 
وانيشوا الحفائظ وانهشوا الاعر اض وانتھکوا ا حرمات . وأن اردتم الذكر 
الخالد والمجد الطريف فأجمعوا أمركم واعملوا على خيركم وانقذوا الامة 
- وانتم نی ضمنها - ولا تسوا الفضل ینکم واتعظوا بغیر كم «ان في ذلك 
لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهيد » . 


والصحافة العامة ء ااتي تختاف اختلافاً كيرا عن كل نوع آخر من 
الصحافه الموضوعية » منها الصحافة الخيرية أو الصحافة المقائدية لم تماش 
التطور المقصود المحدد بالفترة الزمنية آنذاك لاسباب عدة لا انا لابد من 
ذكر اوائل المؤسسين لثل هذا الشوع من الصحاقة » وهو رفائيل بطي 
في جريدة ( البلاد ) الي صدرت تام 1915 بست صفحات يومية بالحجم 
الکیر حيث احتوت على ا مقال الموضوعي وا حبر الصحفی والابواب الثابتةء 
بينها كانت الصحف الاخری , الزية منها والستقلة Nol fall ar‏ 
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طفت علیها القالات السياسية و الادية . ونستطیع آن نقول آن رفائیل 


سقت صدور البلاد وبعد صدورھا تصدر at‏ صفحات ؛ ود 
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وذلك بابراز الشکل وانداج المضمون بجزئيات ذلك الشکل الحدد بالصحافة 


يعتبر من اوائل ٠‏ بل اول من ادخل الصحافة العراقية في طور جدید 


آنذاك » ووفق الظروف الفنية والمادية التي رافقت ظهور الجريدة وحتعت 


علها اد بکیفیانها دوما . 


TEN NEN 


بعد أن حصل العراق على ماسمى آنذ ك بالاستقلال الذاتي وانضماءه 
ای عصبة الامم عام ۷۲ء اصبحت ارض الوطر._ « الحقل الدائم » 
الذي اجرت عليه الدول الغربية تجاربها : واستشرت خیراته لصالها 
الاحتكارية ا احتوى من الثروات الطببعية التي كانت السہب في استحكام 
اهداف ھذہ الدول والایغال 3 اطهاد الغعب بجانب موقعه الاستراتيجي 
ا مرتبط ہاہرارے وت رککیا مشکلا حلقة الانصال بین الشرق الاقصى 


وافريقيا واوربا . 


وباللظر لطور صناعة النفط ء بعد أن احكمت الدول الاستعمارية 
قبضتها على اقتصادیات البلاد وتأمیس الشرکات الاحتكارية » فان وسائل 
الانتاج الاخرى abi MI‏ بالعلائق الاجتماعية ء حتمت انشاء نوع من ااصناعات 
المحلية الخفيفة لتسبير دفة الصناعات الرئيسية للنفط . وارتبط هذا النوع 
مس الاتاج الصناعي ایضا بالتطورات الاجتماعية وتوفي سبل استکمال 
العلائق ہین وسائل الاتاج والمنتفعين من ورائها . وبمرور السنين » نمت 


بعض الصناعات الاولية cul‏ وانشئت المعامل والصانع وارتبطت 


١14 








جاک الا می ات 


وتجاه هذا الترابط بین الانتاج والاستهلاك ؛ برزت الى عالم الصحافة 
اهمية النشر والاعلان بالنسبة لالکی وسائل الانتاج في سبيل تعەیم وترویج 
بضائعهم المحاة . فكانت لوذه النتيجة الحتمية الرتبطة بالتقدم ااصناعي 


وتطور العلائق أن دفع ذلك اصحاب الصحف الى ضرورة زبادة عدد 
صفحات جرائدھم وهي ضرورة حتمتها مساحات تلك الاعلانات لاستیعاب 
هذا الغزو من الاعلان الاهلي الحديث بجانب قيام الحكومة بتوزيع الاعلانات 


الرسمیة على الصحف نفسها 1 


فنستطیع اذن أن نقول أن السبب نی زیادۃ عدد الصفحات نی صحفنا 
ارتبط مباشرة بانتشار الاعلان . ولو اردنا تبيان هذا التأثير الماشر على 
زيادة عدد الصفحات في الصحف العراقية علينا أن نرجع الى عدد من 
جريدة ( الاستقلال ) مثلا فيما سبق ونرى مساحات الاعلانات المخصصة 
في الصفحات الاربع التي صدرت بها الجريدة ٠‏ لرأينا انها لم تتجاوز 
نصف الصفحة فقط تقیدا بعدد الاعلانات وشكلها . بينما لو تصفحنا احدى 
الصحف اليومية الصادرة عام ۱۹٢۰ ۱۹۴١‏ وبعدھا ء لرأينا المساحات 
التي شغلتها الاعلانات الاهلية والحكومية فها قد تجاوز مساحات اربع 
صفحات . وهذا يعني حتما وجوب زيادة صفحات الجريدة لفسح 
المجال اكثر للانباء الخارجية والمحلية والمقالات والابواب الثابتة والا ابقاء 
الاصدار بست ضفحات:مثلا ؛ وھذا غر معقول مطلقاء 

أن انتشار الاعلان في الصحافة العراقية أثر على تطور الشكل والمضمون 
من ناحية عدد الصفحات المخصصة للاعلان واشغال الصفحات الباقة 


بالمواد الاخرى الخيرية والانشائية . واه eh‏ مباشر من ناحية اخری وهو 


زيادة ll‏ المالي لصاحب الجريدة من القيمة الاصلية لهنه الاعلانات 
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نما دفع اصحاب الصحف الى جلب الآلات والمكائن الطباعية الحديثة وفق 
الامکانیات الادية . ولولا هذه الزيادة في الدخل لربما تعذر عل اصحاب 
الصحف جلب مثل هذه الکائن » وبالتالي الابقاء عل شکل ا جریدة القدیم 
وتجمده لریثما تتوفر الامکانات الادية . وءمثل هذه الامكانات مرتبطة 
بااظروف التي تجتازها الحريدة . وخير الظروف الواتية هي زيادة الدخل 
تتيجة زيادة كمية الاعلان لأن بقاء الجريدة وتأمين استمراريتها بانتظام 
کی لانؤثر عليها الهزات المالية مرتبط بواردات الاعلانات الأهلية والحكومية 
و بای وارد ا لمہیع بالنسبة لاقراء فالاعلان ووارد مبيعات الجريدة هما المصدر 
gl‏ تعتمد علبها الصحافة الومية لد نفقانها من اجور العمال والحررین 


وئمن الورق والخحبر وغيرها من المصاريف الفردية . 


فالتطورات الصناعية لها أثرها الكبير على تطور الصحافة 
وتقدمها واستمرار بقائها في الوجود طالما هناك ما يؤمن هذا البقاء من 
واردات الاعلان الذي يقوم على ازدهار الصناعة والمشاريع الاخرى التي تحتاج 
بدورها الى دعاية . فتعتمد على الصحافة بهذا الشأن كما تعتمد الصحافة 


عليها فى استمداد القوة الشرائية Ge‏ اعلاناتها . 


اما مر gh int‏ المجتمع على الصحافة , فان انتشار المدارس 
الابتدائية والثانوية في مختلف الالوية ومدنها وقراھا ء وفتح الکلیات والمعاهد 
ae‏ زيادة نسبة التعليم ‏ والثقافة » فرضع مرس نسبة 
عدد القراء لاصحف عما كانت عليه النسیه في الماضي » يضاف الى ذلك 
تطور العلاقات الاجتماععية وتمتينها : بعد أن ارتبطت القرى والمدن بعضها 
ببعض » وتوسعت که الواصلات البرية » وتعممت السكك الحديدية في 
الشمال والنوب » وتوفرت سيل التنقل بين بغداد وبقية الالوية ٠‏ مما كان 
لهذه الاسباب الاثر الكبير في انتشار الصحف العراقية على نطاق واسع . 
وأدى مثل هذا الاتشار الى زيادة توزيع معظم jul as canal‏ 
y‏ 








وصولها الى القراء في كل المناطق . 


ان المدة التي كانت تتطلبها الجريدة في بفداد اوصواها الى قراء 
Ste 3 nad}‏ ثلاثة ایام او EU‏ اصبحت اليوم تصلهم في نفس اليوم 


اتی تصدر فيه ببغداد وذلك بواسطة القطار السریع او الطائرات . 


ولو اردلا آن خان آیر ¿by cial UN ds‏ ه على التوزيسع 
من ناحية (الکمية ) نستطيع أن نلمس القيقة بوضوح في مقارنة بسيطة 
بين معدل توزيع كافة الصحف في عام 191٠ ١978‏ وتوزيعها عام 
٥‏ - ۱۹۰۰ فنری أن معدل ماکان یوزع من مجموع الصحف العراقية 
ا لم يتجاوز في اية حال عن عشرة آلاف نسخة في تلك الاعوام الاولى . 
بینما بلغ توزيع ( احدى) الصحف منفرداً في الاعوام التي عاشت واعقبت 
الحرب GN A‏ آلاف نسخه . 


لد صدرت منذ انقلاب بکر Gas‏ عام ۱۹۳۹ حت اندلاع الحرب 
العالمية sul‏ صحف جديدة بجانب اتی ذکرناھا FR‏ احتجہت اكثرها 


: تبق فى المیدان سوی القلیل منها . ومن هذه الصحف‎ ds 


جريدةالانقلاب لصاحبهاعءد مهدي الجواهري als‏ ابدل اسمھابعد 
مقتل قائد الانقلاب بكر صدقي ب ( الرأي العام ) . وجريدة بالك لصاحبها 
عد الحميد فخري عام ۸ وکن مدیرها السوول حسن فهمي الباجه‌جی 
ts‏ تکن up‏ فلم تعش سوی بضعة اعداد Lu‏ اصدورھا متقطعة . وجاة 
الهدف الاسبوعية اصاحبها محسن القه‌ني الصادرة في کانون الثاني ۱۹۳۷ 
وكانت نزعتها اجتماعية قومية عربية اهتدت بشؤون العمال . وجلة الحکمة 
لصاحبها رؤوف الجبوري صسدرت في ah‏ شهر بة تعنی بالآداب والعلوم 
والفلسفة . طفی علیها الطابع العريي آکث من العر اتی . ونی نفس العام صدرت 
de‏ الطبارة وهي de‏ خاصة اصدرتها جمعية الطيران فى بغداد ويحررها 
۱۷ 
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نخبة من الطبارين العراقيين العسكربين . ویجلة الغری فی النجف الاشرف 
لصاحبها الشیخ عبد الرضا کاشف الغطاء » صدرت في ۲٢‏ آب ۱۹۳۹ء 


ودخات الرأْة العراقية میدان الصحافة مجدداً في عام ۱۹۳۷ عندما 
آصدرت مریم نرمة جريدة ( فتاة العرب ) نی ٦‏ آیار بحجم متوسط وباسلوب 
وذهنية بسيطة ساذجة نمت عنها موضوءات الجريدة المصبرة عرد عقلية 
المرأة العراقية غير المتعلمة تعليماً حديثاً . وكان مديرها المسؤول المحامي 
صالح مراد . واعتنت مریم بشؤون الرأة العرية وتقدمها » وخاصة 
المرأة العراقية . 


لو اردنا تصفح احدی الجرائد عام ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲١‏ لوجدناھا خالية 
Ls‏ الاعلانات رغم صثر حجمھا بما یعادل ۱/۲ حجم الجريدة 
ذات أربع صفحات المعروفة اليوم . اما اذا تصفحنا جرائد عام 1910 
\4¥o‏ « لوجد نا الاعلانات متوفرة ty‏ ما بمعدل ya LE inio‏ جموع 
ست صفحات با حجم الاعتيادي المألوف فى el sl lan‏ 
کمنال لذلك العدد الصادر من جريدة الاخبار ar‏ في ۱۱ تشریں 
الثانی yar)‏ وما احتواه من الاعلان لوجدنا فيه > 


فی الصفحة الاولى وفى اسفلها اعلان بارز جاء فيه : 
فرصة نادرة تجري تنزیلات عظيمة نی مخزن حسو آخوان پمناسبة عزمهم على 
الاتقال الى علهم watt‏ ٭ اوتیل ولکندن القدیم » . 
ge GU) ead! Gy‏ اسفلها ایضاً اعلان بارز وبخط عریض : 


زوروا معرض الاحذية الوطنية لصاحبها على صائب الخضيري ‏ احذروا التقليد . 


ثم 3 الصفحات |اداخلية اللاخےریٰ اعلانات السينمات والمحامين 

والاطباء واعلان الاحذية لمعرض الاحذية العراقية لصاحبه عبد الحكريم 

وعبد الرزاق قنبر آغا مم اعلان الزاد العاني , ودواء الفوسفورين: وسكاير 
۱۸ 
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اہو غزال ومرحبا ء واعلان هینیس ہراندي وقطرة اہن سینا وشراب شير 
كنياتي » واقراص الاسبيرين وخنزبرات رستن وأعلان عن جوائز يانصيب 
شركة الدخان ء وبەض اعلانات حکمة صلح Jl ld‏ 


الاجراء النظامي . 


واللاحظ من تلك الاعلانات » آن طابع الاعلان التجاري للمواد 
الاستهلاكية الاجتبية كان مقتصراً على البضائع البريطاننية . وهذاامر طبيعي 
لخضوع العراق الى مشيئة الاستعمار البربطاني وأحتكار سوقه : الا اس 
تطور الصناعة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية وفتتح باب التجارة امام 
العراقين » دفع الاعلارن التجاري الى دخول ( ا لنافسة ) لتنافس النجار 
والشركات الاجنبية ومضارباتها . :ما ادى الى استفادة الصحف مرن ‏ 
ذلك التانس . 


ولو تصفحنا جرائد مابعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية الخمسينات » 
لرأينا الاعلان يحتل المركز الاول هن مواد الصحف . ففى نفس الجريدة 
يظهر اعلان السكاير العراقية والانكليزية والامریكة ء its,‏ پاانسبة 
للمشروبات الروحية وللسيارات والالبسة وما شابه ذلك بالرغم هن اقتصارها 
Lal‏ على الشركات الغربية الانكليزية والفرنسية والامريكية . وهذا الأمر يختاف 
الآن بالنسبة للصحافة تبعآ لتطور الاحداث السياسية . وسوف نأتي على ذلك 
عند ذكر الفترة الزمنية التي اعقبت ثورة ۱6 تموز 1488 . 


Ay ip)‏ 7 ناكا 
ا AS‏ يك رسا . 
عند اندلاع نيران الحرب العالمية الفاشية عام VATA‏ والتي تحوات 


فيما بعد الى حرب تحريرية » توقفت الاحزاب السياسية عن العمل بأمر 
۱۹ 
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مر الحكومة العميلة » وتوقفت معها معظم الصحف الناطقة بلسانها عدا 
ثلاث صحف أهلية خاصة ٠‏ إلا أنه منحت ق الفتزة الواقنة ضمن سنين 


حرب العراق الامتیازات التالية : 


yo) 3 eye‏ وزارة جميل المدفمي الخامسة في حزيران 
۱ وكان المحاني مهدي مقاد مسؤولاً عنها ثم تداولتها ايد عديدة . 
ومن اہرز محرریها عادل عوني Cole‏ جريدة الوادث فیما بعد » وجريدة 
الاحوال اصدرها عزت مراد الشیخ آحد شرکاء جريدة العالم العربي في 
بغداد عام ۱۹6۰ » وهي جريدة اخبارية تصطیخ بکل لون حكومي حسب 
العهود العافة . وجريدة اهاد اصاحها عدالفادر السیاب نائب لواء 
البصرة Coley‏ جریدة الناس البصرية » وکانت تصدر بست صفحات رغم 
غلاء الورق آنذاك والذي اضطر آصحاب الصحف الاخری ال |صدارها 
بأربع صفحات مما يدل على ان الحكومة كانت gas‏ علیها . عاشت هذه 
الجريدة خلال شهري نیسان وآیار ۱۹١۱‏ ء وجریدة اللواء لصاحبها طه 
الفياظ صاحب جريدة السجل فيما بعد » وهي لا تختاف عر زمیلتها 
الجهاد هن حيث الورق والمصاريف ومدة صدورها في شهري نيسان وآيار. 
وجريدة الشاب لصاحبھا شفرق نوري السعیدي ہ أصدرتها حكومة المدفعي 
أيضاً في حزيران 144١‏ وتزلفت للوضےع القائم آىذاك وعنيت MEL‏ 
أخلاصها المتناهي لسياسة المدفعي ٠‏ ثم توقفت عن الصدور في عام 1444 . 


كانت an‏ ااصحف ااصادرة آنذاك وعل رأسها جريدة البلاد 
تعارض السياسة البريطانية وتبرز انباء اتتصارات جیوش هتار , وتساند حر کة 
رشيد عالي الكيلاني في آيار 144١‏ ینما وقفت صحف آخری وعل رآسها 
تلك التي ذكرناها lal‏ موقفا عدائیا من مطالیب الشعب العراقي وساندت 
حكومة المدفعي السائرة بركاب السياسة البريطانية وااتي عارضت >> 
مايس , وكانت السبب في شن الحملات الهستيرية على الوطنيين المخلصين 
۱۲۰ 








وزجهم A‏ السجون تهمة النازية ومن ضماهم بعض الصحفيين ڪرفائيل 
بطي واطفي بکر صدقي وسلمان الصفواني . الا أ صحافة تلك الفترة 
تەیزت بصحافة الرأي القومی الساند لنطلعات الشمب العراي نحو التحرر 
والانعتاق من ربقة الاستعه‌ار البریطانی وات‌سك بحق تقریر الصیر للشعوب 
الذي اصبح دستور کل الشه‌زب المكافحة بعد اندحار الفاشية وانتصار 
S>‏ التحرر ااوطنی 3 العدید من دول آنا واورہا وافريقيا . وتجاه ذلك 
ستمم الشعب علی خوض المعارك المصيرية مج الاعداء 2 وكان على الصدافة 
أن تلعب ذلك الدور القيادي رغم القبود والارماب خاصة أن الاحزاب 


السیاسیة كانت ib‏ وصحفها ملغاة . 


وین ابرز ما كنب ف تلك الفتزة'المقال الماشور نی جريدة البلاذ 


3 العدد الصادر نی ٣‏ آيار عام ۱ تحت عنوان : « أخذنا الاستقلال 


اعزاء بالدم والنار ونصون Uni)‏ احرارا اباة بالدم ۳۷ » جاء فه : 
» اللهم اشهد La‏ 


ها هو ذا يوم العراق المتوج پڪٽه تاريخ نهضتنا بدم ابطالنا في 
الصفحة الثائیة من کناب المجد العراقي بعد أن عرفت الدنيا سنة ۱۹۲۰ 
صفحته الاولى تتوهج پنور الشهادة وتفیض ايمانا باهرا بحقنا في الحياة 
وا لحریة والاستقلال . 


« لقد ثار العراق ثورتہ الکبری قبل عشرین عاما نی وجه الاحلال 

الااكليزي الغاشم فالقى على المحتاين ابلغ درس في احترام حق العراق في 

الحياة الحرة المستقلة وآمن العالم قاصيه ودانيه بعدالة القضية العراقية وبل 
الدعوة العربية في التحرر والانعتاق من حكم الغاصبين . 

. .. في هذه الايام العصيبة والهعوب تتصارع في سبيل عرها وحريتها 

وسلامتها والامم تبالغ في بذلها اقصى الجهود للبقاء بنجوة مر شرور الحرب 


۱۳۱ 
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ومفاسدھا ء في هذا المعترك الهائل ظل العراق وفيا بعهده أمينا في تنفيذ احكام 
التحالف بينه وبين حليفته انكلترا الا ان جشع الاستعمار وحسس الاذلالو القمع 
الذي تغلى به صدور الطامعین دفع U‏ البريطاني ال الاخسلال باحکام 
الماهدة ول يقف عند هذا الحد بل تجاوزه الی الزراية بنا والاستخناف 
بمقدرتنا الی فتح النار على قواتنا الوطنية ضحى امس كما ابان بيان الحكومة 
الرسمي ما اضطر قواتها الحارسة لسلامة الوطن ارى تدافع عن كرامته وتقف 
في وجه المعتدي ( والبادي اظلم ) وقفة كير لها العراقيون وهللوا وهيوا يؤيدون 
جيشهم المتفادي ويتتصرون لكرامتهم المهانة ويذودون عن حماهم المستباح . 
wins»‏ رجال العراق احفاد اولئك الذين اظلموا العالم على توالي الحقب 
ان الايمان يشيد دعائم الممالك وان الشجاعة مع الاستعداد للتضحية اقوى 
سياج يصون استقلال الامم وان الشعب الذي لايحمل تاج الكرامة Ba‏ على 
مفرق ابنائہ لابحق له ان يحسب نفسه بين الشعوب الحية . 

ياابناء الرافدين لقد دقت الساعة التي دعانا فيها الواجب الى العمل المثمر والكفاح 
المقدس لتحقيق اهداقا العليا . 

ياابناء الرافدين ان ملابین من البشر من اطراف المعمورة. ينظرون الى موقفكم 
المشرف في هذه الساعة الحاسمة فلنملاً فم الدزا اعجابا بالبطولة العراقية » ان 
del, Y)‏ في التاريخ تنظر الى ماستسطرونه في صفحة المجمد الجديدة » ان 
ادواح الجدود الاشاوس والشهداء الابرار تطل عليكم الان من مراکڑھا العلویة 
وتھیب بكم الى السير الى الامام شامخي الانوف موفوري الكرامة فحيوا هذه 
الارواح الطاهرة باعمالكم المجيدة ومآثركم الخالدة . » 


sa‏ أنتوت حركة مایس واحكمت بریطانیا فضتها على الشەہب العر اي 


الذي انتظم في احزابه سراء واستعد لخوض معركة الحرية بعد أن بدأت 
تباشير الهزيمة للفاشية تلوح في افق الشعوب المكافحة ٠‏ 


وبانتھاء ا حرب ALU‏ » وفي بداية عام 1947 ء انبثقت الحزیة 
ثانية على اثر اندحار النازية امام التيار التحرري الديمةراطي ٠‏ لتلەب 
الصحافة العراقية دورها البارز في خوض معركة تثبرت المفاهيم الديمقراطية 
والوطنية . واتخضنت تلك الفترة طابعا جديدا لتطور الصحافة العقائدية 
والمقال الموضوعي التوجيهي . 


۱۳۳ 
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ذلك العام » ظهرت الاحزاب السراسية التالية وأصدرت صحفها 
الناطقة بلسانها وهي : 
ojl =‏ الوطنی الديمقراطى برئاسة كامل ا ےادرجی واصدر J‏ من 


الأهالي وصوت الاهالي وصدى dey)‏ و نداء الاهالي ‘ 


؟ ‏ حزب الاستقلال برئاسة عمد مهدي کبهة واصدر صحيفتي لواء 


الاستقلال وصد ی الاستقلال ۰ 


۳- حزب الاحرار برئاسة توفوق السويدي وزعامة الوطني سعد صالح وعيد 


الوهاب مود واصدر جريدة الاحرار . 


4 حزب الاتحاد الوطتي برئاسة عبد الفتاح ابراهیم وأصدر Gime‏ 


السياسة وصوت السياسة . تعرض لاحل وااتنكيل بعد اشهر عديدة . 
هوه حزب الشعب برئاسة عزيز شريف واصدر Bs‏ الوطن ٠‏ تعرض 
للتعطيل والحل بعد اشهر . 
١ح‏ حرف التحرر الوطنی برئاسة حسين محمد الشبى ‘ a ds‏ اه بمزاولة 
نشاطه ورفضت اجازته بعد تقديم نظامه الداخلى . 


» مکافحة الصه.و ية وهى منظمة يسارية اصدرت جريدة الحصية‎ dat Y 


وكانت الأحزاب الاربمة الأخيرة تمثل التيار اليساري الذي بدأ يظهر في 
العراق وینعکس على صحافته بعد اندحار اافاشية , واستقطبت بدورها المثقفين 
واثوربین وا مارکسہین بالرغم من وجود حزب شيوعي سري له جريدته 


الناطقة بلسانہ عرفت ب ( القاعدة ) . 


نشرت جريدة صوت الاهالي 3 عددها الصادر 3 الثانی ye‏ كانون 
۱۳۳ 






+ 


تسس 


الثانی ۱۹١١‏ مقالا تحت عنوان «موزلي العراق » قالت فه : 


« نشرت الزميلة جريدة الزمان نی عددھا الصادر بتاریخ ۱۱ 
تصریحا لعالي الدکتور سامي شوکت بعد ترکه الوظيفة , بشأن الب الذي 
ek rau ge‏ الأسلوب الذي لا اله صاحب التصريح 
ole gl OEY Gans‏ فيه لما يدعو الى الاهتمام والحذر . اننا لا 
نود ان تناول في هذا القال بالتفصیل شخصية صاحب الدیث , وماضيه 
والمبادیء ااي يدين بھا ء والتي كان قد دعا الها وبشر بها فيما مضى »> 
وهو يدعو الها الآن أيضاً « lls‏ يستند البھا حزبه الجديد لأننا نعلم كما 
يعلم كل I gle‏ هذا الاراء والبادی كانت فاشية في جوهرها وستبقى 
كذلك مهما كانت الصفحة ااتي تختفى وراثها ء فهذه المبادىه الفاشية 
آنما sas‏ لمن يقرأ التصریح بامعان بأنها نفس المبادىء التي يستند اليها 
الحزب الجديد ٠‏ وااتي كان ينادي بها معاليه عندما كان « حاما للفتوة » 
والتي اوحت اليه بكتابة « أهدافنا» فالدكتور يعتقد بأنه صاحب رسالة » 
ورسالة تتاخص في كتابه المذكور » والذي يتصفح هذا الكتاب يرى ان 
تحقيق أهداف الدكتور سامي شوكت انما يستند الى القومية الاعتدائية , 
قوءية القوة والدم والنار والدمار . من الواجب علينا وعلى کل مؤمری 
بالديمقراطية اذن الفات نظر الرأي العام العراق الى ذلك » وتحذيره 
من أن تنطلي عليه هذه البادی» الفاشية التي نستغرب « بعثها » في العراق 
بعد کل SE‏ ى في العالم من الاحداث الخطيرة والتطورات العظيمة خلال 
الحرب التي سببتها هذه المبادىء والتي جلبت على البشرية اكبر كارئة عرفها 
التاريخ » فاصبح العام يمقت هذه المبادىء أشد المقت » ويعتبرها 
Es‏ لشقائه . 


« أن الذي يلفت النظر بصفة خاصة في تصريح الدڪتور سامي 
شوکت هو الانطباع الذي يبدو فيه صاحب الحديث أنه على صلة ,, « المقام 
۱۳ 








الاعلى » أو البلاط الملكي بعبارة أصرح ء في نشر دعوته » وتأسيس 
حزبہ ء فهذا الانطباع الذي يلمسه القارىء عندما يقرأ حديثئه انما هو في 
الحقيقة أمر خطير ‏ بل ہو حظور نی النظام الدیمقراطي ہ لأن الديمةراطية 
التي يراد تحقيقها في هذا البلد يجب ان تكون حرة من جمیع الوجوه ‏ 
والاحزاب التي يراد تأسيسها يجب الا تكون مستندة الى جهة غير موولة ؛ 
وهي مصونة من استهداف توجیه ا!-ژولیات بالنظر ای القانون الاساسي . 
فالعراقیون بودون من الصمیم ان يكون المقام الاعلى منزها عن الزية » 
وبعيدآ عن كل تطاحن حزبي » لأن لهذا المقام غير الم.ؤول مكاله وعمل 
abit‏ مع الیل الی جهة دون اخری من العراقبین » غير أن الانطباع 
الذي ترکه تصریح معالي الدکتور لا یفسر بهذا التفیر JS‏ أسف » 
لأنه قد أفحم هذا المقام الاعلى في شؤونه الحزبية اقحاماً لاعبرر له » وهو 


عمل يخالف العرف الدستوري 4۹ 


ثم انهت صوت الأهالي مقالها قائلة : 


« أما تظاهر صاحب التصریح بمظهر البراءة والتبرم مر بعض 
الاوضاع a de ee‏ نفسه قلغره .۶ ان تحاشاه : ,وان 
يسدل الستار على تلك الاوضاع , لأن الدوافع التي انتجت الحركة التي 
يندد بها الآن انما هي نفس الدوافسع التي اوجدت « الغرور القومي » 
ونشطت «صناعة الوت » ااتي کان ب عو البها بکل ما لدیه من قوة . واذا 
كانت الحركة التي يتبرم الدکتور منها الان عميقة الأثر من حيث اساءتها 
الى العراق فأن « اهدافه » كان لها القدح المعلى في بعث تلك الحركة . 

« فلقبر اذن تلك « الاهداف » ولتق هذه الاشتات المجموعة متعة 
للقاريء ومبعثاً لضحكه وتسايته فقط « LE=‏ هو شأن کناب ( دون 
کیشوت) ء وارے كان الفرق عظيماً م الوجهة الفنية .بين هذا 


۱۳۹ 






ہے 


الكتاب وذاك » . 


الا انت الملاحظ في تلك الفترة ورغم وجود الاحزاب السياسية 
وتأكيدات رئيس الوزراء آنذاك ارشد العمري الذي قال عقب توليه منصب 
الوزارة « آن وزارتي هي انتقالية وستكون أرحب الوزارات صدرا فيما 
نیشن ual)‏ حرية الصحافة والحرية الفردية والحزبية » واعتبر نفسى اكثر 
الناس صداقة للاحزاب والحياة السياسية وأن مهمة وزارتي هى geil‏ لان 
تتولى الحكم وزارة تمثل حزب الاكثرية في البر لان , » أن الصحافة العراقية 
التي اختطت لاول مرة نهجا وطنيا ديمقراطيا واضحا وارست لبنات ااصحافة 
كرسالة وواجب لاصحفي ا حقیقي ؛ تعرضت أكثر من اية فترة آخری مرت 
بها طيلة الازمان المتعاقبة لاشد الاضطهاد والقمع الارهابي » وخضعت لمشيئة 
حكم رجعي امود كار اخطر ما واجهه الشعب العراقي قبل الحرب 
العالمية الثانية . 


ففي ” حزيران 1445 عطلت الحكومة جريدة العصية لسان حال 
حزب عصبة مكافحة الصهيونية نة كأملة لنشرها دعوة الهيئة المؤسسة لجماعة 
التحرر الوطني الى اعلان الاضراب ااعام . وفي ١0/‏ منه عطلت جريدة البعث 
sal‏ شهر لنشرها مقالا عارضت فيه ادماج شرق الاردن بالعراق . وفي 
تاریخ ١١‏ حزیرارے سحبت ا حکومة امتياز مجلة الينبوع لنشدرها بعض 
النصریحات فسرتھا بكونها سياسية لاندخل نی سبامة امجلة الادبة والاجتماعية . 
وقي ۱۷ حزیران انذرت جريدة الرأي العام لنشرها خبرا حول وصول 
قوات اجتبية ای العراق . وبعد بومین . انذرت جريدة صوت الاحرار ؛ 
ووجھت الفات نظر لکل من جريدة البلاد والنداء وصوت الاحرار. 3 
e‏ ۰ حزیران عطلت جريدة الرأي العام ء وصادرت العدد ۱۱ من de‏ 


ااوادي قبل توزيعه فى الاسواق ۳ 


۱۳۹ 








ومن اغُرب المحاكمات التى جرت فى تلك السنة كانت محاكمة کامل 
ا ادرجی صاحب ومدیر مسوول جريدة صوت الاهالي ¿al Jal!‏ 
جزاء بغداد فى ۱ آب والذي جاء فى كتاب الاحالة المقسدم من دائرة 


المدعي العام ما بلي : 


« طليت مديرية الدعاية العامة بكتابها المرقم 1751 والمؤرخ في 
۷۰ العطوف على طلب وزارة الداخلية اجراء التعقيبات القانونية 
ضد المدير المسؤول لجريدة صوت الاهالي والناشرين فيها ثلاث مقالات 
تحت عناوین مختلفة وبتواریخ مختلفة الاولى بتاريخ ٠١‏ تموز تحت عنوان 
« الغايه الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة » والثانية بتاريخ ۱۵ تموز تحت 
عنوان « الحادث المؤسف في كركوك ‏ بان الحكومة يكشف عن اعمالها 
الاعتدائية » والثالثة بتاريخ ۱۸ تموز تحت عنوان « اطلاق الرصاص علی 
المتظاهرين » . ولا كانت المقالات الثلاثة المذكورة تدعو لتشويش الرأي 
العام واستفزازه ضد الحكومة و'ضعافها لغايات غير حسنة واثارة الكراهية 
والبغضاء بين الطوائف وتحريض الأهلين على التمرد والعصيان واحداث 
مشاغبات وثورة وتحسين الجرائم التي یرتکبها التمردورنی والنظاھرون 
وتشويقهم بعدم الانقیاد للقوانین وحيث أن المقالات والنشريات المارة الذكر 
تعد من الجرائم قانونا وینطبق علها احکام ااواد ۸۹آ و٦‏ من الباب 
الثاني عشر بدلالة الادة ۷۸ من ق. ع . ب والادة ۲۹۰ بدلالة الفقرة 
الثانية من الادة ۷۸ من قانون اصرل الحاکمات ازائية والادة ٦٦‏ و۳۰ 
من قانون الطبوعات بدلالة الادة ۱۰ من قانون تعدیل قانون الطوعات 
رقم ۲۳ لسنة ۱۹۳۶ اطلب اجراء التعقیبات القانونية بحق الدیر السژول 
السید کامل الادرجي صاحب جريدة صوت الاهالي الشار البها واجراء 
التحقیق حول ما نشر فها من القالات الذکورة اعلاه وفق الواد الارة 
الذکر وبعد استحصال الاذن القانوني لحاکمته وفق الادة 46 من الاصول 


۱۳۷ 









سوقہ ا ی حکمة جزاہ بغداد لاجراء عاڪمته وبطبه نرفق ثلاثة جرائد 
المارة الذكر واعلامنا بالنتيجة » . 


فکانت الحاکمة بحد ذاتها مظاهرة ib,‏ قام بها الجادرجي » 
کدف فيها زيف وبطلان ادعاءاتالحكام » عرى بقوة عمالة السلطة ورجعیتها 
وقد جرت بالشكل الآالي 


ا حاکم : هل انت صاحب جريدة صوت الامالي ومدیرها السوول ؟ 
الجادرجى : نعم ۰ 
الماكم : ماذا تقول عما سمعته من جانب الادعاء العام $ 


الجادرجي : لا اريد أن أناقش الانهام مادة فمادة ء وانما أحب أن 


اقول کمة ختصرة آرجو آن نسمخوا le‏ | 
أن موقفي هذا يذكرني بەواقت کت قد وتفتها قبل خسة عھر | 


Ue‏ آمام زميلكم اليد شهاب الدين الكيلاني » فأنا ياحضرة الحاكم خبير 
بهذه المواقف , فأسمحوا لي أن أمتعمل ختبرتي مر هذه الناحية , 


وأصارحکم بحقائق آزجو لاهن بها صدركم 8 


ان القضية الجو هرية هي صراع طويل بين طبقة مستولية على ا لحکم 
بطرق غير شرعية ء وبين elta‏ تمثل الشعب ء وقد أرادت هذه الطبقة 
الحاكمة قبل خمسة عشر عاماً أن تناوى» الاحزاب القائمةیومذاك ء وتكمالأفواه » 
فبدأت بتعطیل الصحف , ثم أحالی مدراء الصحف المؤولين الى المحاكم , 


وكنت أحدهم » في نفس هذه الغرفة وفي نفس قفص الاتهام هذا . 


وقد تصورنا آنذاك ان ا لحکومة القائمة یومٹذ ترید أن تحتکم ای 


















القضاء ولكن الحقيقة أثيتت أن تلك المحاكمات لم تكن الا صورية ولم 
يقصد بها غير الظلم والتعسف . وقد دافعت دفاعاً مطولاً عن الحريات 
فملأت اقوالي تلك صفحات الجرائد » غير أن ذلك كله لم يجد نفعا. 
فاستمرت تلك الفثة عل تعطیل ااصحف » وضربت الاحزاب , وکمت 
الافواه وطاردت الاحرار . فماذا کانت Sea)‏ 


كانت النتيجة ويا للأسف قیام عدة اضطرابات وئورات وانقلابات 
عسكرية وعشائرية كانت الحلقة الاخيرة من سلسلتها حادثة 1۹٤١‏ . 
عد إن النفاط a see‏ 
الخال » فخيم على المملكة سكون اشبه مايكون بسكون المقابر . والآن فقد 
أراد الشعب. بعد اتهاه الحرب أن يستعيد نشاطه السياسي بل أن يستعمل 
حقه الطبيعي malo.‏ بمض الا<زاب وأخذت الصحافة بعض حرياتها » 
ولكن الفئّة الحاكمة نفسها — وقد تشعبت ال فروع 3 الوقت الحاضر — 
عادت الى مكافحة الاحزاب » وعادت الى مكافحة الحريات » فما هذه 
الحاکمة الا حلمة ¿LL á‏ جديدة للاضطهادات . 
فدعوني ياحضرة الحاكم الا اناقش هذه التهم » لأن التجارب اثبتت 
عيث الدفاع فى مثل هذه ا حالات . اما نتائج هذه الاضطهادات والتعسفات 
فسوف نتركها للزمن . 
الماكم : من نشر القال الافتتاحي نی العمود الاول من العدد الصادر 
من جريدة صوت الاهالي بتاريخ ٠١‏ تموز والرقم ۱۲۱۳ 
بعنوان « الغاية الخفية وراء خطة الحكومة الحاضرة » بقلم 
کامل الجادرجي ؟ هل كتبت هذه المقالة ونشرت من قبلكم ؟ 


الجادرجي : هناك مسألة لاتحتاج ال سوال . آن هذه هي جريدتي 








وأن المقالة بقلمي . 


: نشرت في العدد الصادر مر جريدتك تاریخ ٥‏ تموز 


والمرقم ۱۲۱۷ مقالة نی العمود الاول والثانيی من الجريدة 
تحت عنوان « الحادث المؤسف 3 E SSS‏ بیان ا حکومة 
يكشف عن اعمااها الاعتدائية » فماذا تقول عن هذه المقالة ؟ 


: نشرت هذه المقالة في جريدتي بعلم »ني » وأن كل مايكتب 


في جريدتي ينشر بعلم «ني . 


: نشر في العدد الصادر من جريدة صوت الامالي بتاریخ ۸ 


تموز والمرقم ۰ عمقال « فى بريد الامالی » تحت عنوان 
« اطلاق ele I‏ على المتظاھریر Je « ٠‏ نشسرز ذلك 
gl‏ منك ٩‏ 


: أن الادعاء العام يدعي 9 هذه النشریات نف النسخ 


الثلاث هی اخبار 436 ۰ وتعلم epi‏ والقصد من نشرها 
اضعاف ا حکومة . فماذا تقول ؟ 


: ليس قيما 'نشرته اخبار كاذية > واني طيلة حياتي الصحفية 


لم انشر خبرا اعتقد انه كاذب . 


: وهل ھی لاضءاف الحكومة 5 


: انا اعتقد أن الاحزاب وااصحافة في البلاد الدي‌قراطية اذا 


¿ تكن حرة فلا تستطیع مزاول اعمالها . وعلى اناس هذا 


: نعم > أن هذه المقالة نشرت بعلم SA‏ 


الاک 


الجادرجى 


الماكم 


الجادر جي 


الماكم 


الجادرجى 


الماكم 


es 











hal‏ تشر ما یصدر في جريدتنا » بصرف النظر عن انه 
مضعف لاحکومة أو غير مضعف . ولا اربد أن اقول اك 
مما قلته آنفا , ولا الدخول في المفردات . 


ا کم : هل اصدرت جريدتك وقد قررت اہ لاتکم Ls‏ امام 
المحكمة اذا دعت الها ؟ 


الجادرجى : سبق y‏ أن ینت lel‏ عدم دخولي 3 المفردات . 


ا حاکم : أدعى الادعاء العام بان هذه المقالات المنشورة 3 الاعداد 
ol‏ من جريدتك يقصد بها اثارة الكراهية ؛ وهی ضد 
نظام الحكم المقرر ء فماذا تقول بذلك ؟ 


الجادرجي ۶ لس لدي la‏ اقوله سوی اني استغرب من عقلية الادعاء العام ١‏ 


وكانت حصيلة هذه المحاكمة ( القصيرة ) أن حكم على الجادرجي 
بالسجن الشديد لمدة ستة أشهر ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة asi‏ 
وتعطيل الجريدة بصورة دائمة . الا أن استئناف عامي 
الدفاع خفف ایک م الى شهرين سجنا والغاء مراقبة الشرطة وتخفيض 
تعطيل الجريدة الى مدة اربعة أشهر فقط . 


لقد استمرت الاحزاب السياسية بالعەل وقامت صحفها بمهمة كبرى 
في قيادة الجماهير وتعبئتها في بودقة النضال الوطنی التحرري وخاصة ابان 
وثبة كانون المجيدة عام ۸ والتي شنت الصحافة العراقية الحربية منها 
والمستقلة كجريدة الجهاد لصاحبها الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري 
وجريدة اليقظة لصاحبها سلمان الصفواني وجريدة الاستقلال والاهالي 


وبجلة الوادي لصاحبها خالد الدرة حملة قوية ضد معاهدة يورتسموث 


۱۳۱ 


وساعدت فى ايقاظ مشاعر الشعب الذي انتظم فى وثة کبری سقط فيها 
العدید من الشهد اء وانتهت يالغاء المعاهدة التي وقعها صالح جبر ء وٹنفس 


الشعب الصعداء . 


غير أن الاستعمار وصنائعه من حكام المھد القبور ء سرعان ما 
جردوا الشعب من حرياته وشنوا حملة رجمة هستيرية على الوطنبين امتدت 
۳ . وكان للصحافة الوطنية التصيب الاكير من هذه الحملة الهوجاء. 
ققد تم الغاء امتیاز الصحف Ju‏ على فترات متقاربة 3 بده عام x ۱۹٤۹‏ 


الناشتة لابراهیم صالح شکر والفید لابراهیم حلمي العمر ونداء 
الشعب لياسين الهاشمي والهضة لامين الجر جفجي وبادي کوردتان (صطفی باشا 
واللواء لسعيد |اثراوي Y a,‏ شاؤول وصوت العراق لمزاحم 
الباجه‌جي والوطن لعبد الغفور البدري وصديق الشعب علي محمود المحامي 
والفرات الجواهري والكرخ للملا عبود ge‏ وصدی 
الحقيقة لجعفر الجلي والجهاد للمان الشیخ داود والرافدان لعبد الغفور 
اليدري والاماني لعبد الرزاق شبيب والصسرخة لأحمد عزت الاعظمي 
وصدى العهد ei‏ الرزاق الحصان وصدى الاستقلال للحزب الوطنی العراتی 
وصدى الوطن والامانى القومية لعيد الوهاب مود والسياسة ليوسف غنيمة 
والاخاء الوطتي لعبد لاله حانظ رالمقاب لونس بحري والبنداً عفر 
أبو التمن والصياح لتوفيق المحامي UY‏ لمكي Jar‏ والوطني لعيسى 
طه والدستور لجميل الراوي والدفاع للجنة الدفاع عن فا طين US tt,‏ 
الدين داود والاهالي لحسين جميل وعيد القادر اسماعيل والاحوال لجبران 
ملكون والاحرار لعبد ا جمبار الکاردار وبضداد لعبد الرحمن البناء وااطریق 
glad gid‏ والوحدة لمادل عوني والاصلاح لظفر فهمي والعرض 
لعبد الرحمرى غضر والمستقيل لوس السبعاوي والاحوال لعزت مراد 
al‏ ولواء الجهاد لفائق توفق . 

۱۳۲ 














ثم هر العراق في عهد اسود مابین الفترة ا'واقعة عام ۱۹۵۲-۱۹4۹ 
أي بين وثبة كانون 1148 وانتفاضة تشرين ۱۹۵۲ ذاق خلالها الشعب 
العراقي صنوف العذاب والارھاب ء وقاءت السلطة الحاكمة آنذاك بشن 
ا حملات الہولیسیة ضد خيرة مناضل الشعب وضد الاحزاب السياسية 
ورجالاتها الوطنيين »> وقد © فق ol‏ الات من الوطنيين dano y‏ 
الشانق بعضهم وتحمل الناضلون هذا الوضع الشاذ بصبر وشجاعة حتى 
كانت انتفاضة تشرين ۱۹٥۲‏ حصل على أثرها الشعب على Jas‏ الکاسب 
كأجراء الاتخابات النيابية عر طريق الانتخاب المباشر والغاء الاحكام 
العرفية وأطلاق حرية الصحافة ولو فترة قصيرة لم تدم اكش مس سنة 
ونصف . وكانت الحكومة آنذاك قد اجازت 3 بداية عام ۰ حزب 
الاتحاد الدستوري لنوري السعيد وحزب الجبهة الشعبية برئاسة العميد طه 
الهاشمي . وني بداية عام ٠ 146١‏ اجازت السلطات حزب الأمة الاشتراكي 


برئاسة صالح جبر وحزب الاصلاح الشعي برئاسة الدکتور سامي شوکت . 


وتمتعت الصحافة العراقية لأول مرة في عهد وزارة فاضل الجمالي 
عام ۱۹۵۳ بالحرية الفكرية وكانت الاحزاب الوطنية قد بدأت تآلفها على 
الصعيد العملي وهي كل من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال 
والحزب الدیءقراطی الکردستانی (البارتی ) السری وا لح_زب الشیوعی 
العراقي ( السري ) وحزب البعت العربي الاشتراکي (السري) مع بعض 
الشخصيات الوطنية المستقلة وخاصة المعركة الانتخابية التى اعقبت انتفاضة 
تشریرے ء وساہمت في اجبار الححكومة الجمالية الاولى على اطلاق 
حرية الصحافة . 





DEN GDL AN Ge ae 



















نی ٦‏ نيسان عام ۱ تكونت في العراق جبهة سياسية من بعض 
الاحزاب والهيئات والافراد بأسم « الجبهة الشعبية المتحدة » وقيع على 
ميثاقها ab‏ کل مر السادة كامل الجادرجي رئيس حزب الوطني 
الديمقراطي وطه الهاشمي وحمد رضا الشبي ومزاحم الباجه‌جي ونصرة 
الفارسي وعبدالهادي الظاهر وخدرري خدوري وعبدالرزاق امسود وجعفر 
حمندي وعارف قفطان وحسن عبد الرحمن ونجیب الصائغ وعبد الرحمن 
الجلبي وصالح شکارة وجمیل صسادق وعبد ا جبار جومرد وممود الدرة 
وصادق البصام وعبدالرزاق الظاهر وجعفر الہدر وخطاب عيسى الخضيري 
وعبد اارزاق الشيخلي » استهدفت العمل على تحقيق اصلاح شامل عاجل 
لاستكمال سيادة العراق واستقلاله وتحريره من کل نفوذ اجني ضمن 
۷ 











جامعة عرية متينة الینیان والعمل عل صیانة عروبة فاسطین , وابعاد المراق 


عن الاشتراك في ارب وضمان حیاده تجاه العسکرین التنازعین والتماون 
© الشءوب de all‏ والشعوب ind‏ للسلام : وتعمل على الصعيد الداخلى 


لدعم الوحدة العراقة والعمل على تحقيق نظام دیمقراطي دستوري نيابي 


مقيد بالقانون وفسح المجال للعمل الحزبي والنقابي في جميع انحاء العراق» 
وتعمل عل ااصعید الاقتصادي لانقاذ العراق من الاستغلال الاجني لافتصادیاته . 


وفي 79 تموز اصدرت الجبهة العدد الاول م جريدتها el‏ 


« الجبهة الشعبية » وقد جاء فى مقالها الافتتاحى : 


« لا نبالغ اذا قلنا ان الجبهة الشعببة المتحدة وليدة الأمر الواقع قبل اي شيء 
آخر فهي ليست وليدة الاهواء والنزوات الآززة وليست وليدة السخائم والحراذات 
من أي نوع كانت . 

ان الجبهة عدوة التصيد والانتهاز واستعجال الامور وهي في شغل شاغل عن 
المظاهر بل هي غني عن النطبيل والتزمير او عن الهتاف والتصفيق في هذه 
المرحلة الخطيرة التي تجتارها البلاد . 

ان هذه الجبهة بعد ان نظرت الى حالة البلاد المؤلة التي بلغت غاية في 
التردي ما بعدها غاية لم تجد مناصاً من تقليب وجوه الرأي لايجاد فرج للبلاد 


من محنتها امحاضرة . 


راع هذه الفثة من المعنيين بالشؤون العامة وجودها امام حالة واقعية اوببلة 
فكرية مزقت وحدة البلاد وازمات نفسية نغصت حياتها فرأت من واجبها ان 
تسعى الى رده الصدع وجمع الكلمة وتعزيز الوحدة والانجاه بها الى خدمات 


اصلاحيةعامة . » 


وعد آن عددت آهدافها . آنهت کلامها قائلة : 


« هكذا تم تكوين الجبهة الشعبية والتوقيع على ميثاقها وقد استهلت اعمالها 
بوضع اسس لاتعاون مع « الحزب الوطني الديمقراطي » ثم صدر على أثر 
ذلك البيان المشترك بين الجبهة والحزب الوطني المذكور وسيزداد هذا التعاون 
by lig‏ بعد يوم ۰ وأن الاصلاح ليس بالأمر اليسير ٠‏ وطريق الاصلاح 
محفوفة بالمكاره والعقبات حتى أن اليأس قد تسرب الى كثير من النفوس ولکن 


۱۳۸ 











البأس لا يجد سبيلاً الى نفوسنا اذ لا حياة مع اليأس ولا اليأس مع الحيأة , 
وكلما تعد به الشعب العراتي هو بذل أفصى الجهود في تذليل العقيات القائمة 
بغية الوصول الى الاهداف المنشودة والله من وراء القصد Sly‏ ولي التوفيق » . 

Gs‏ اوائل شھر ايار من العام المذكور ؛ رفمت جمعية الص<افة 
المراقية التقي تأسست عام 14417 برئاسة السيد كامل الجادرجي مذكرة الى 
رئيس الوزراء حول حرية الصحافة ف الەراق وما تتعرض له الصحف 
الاطته مرت کت olla‏ تشل جهازها الهام المحرك لقوى 
الشعب هذا نصها : 


« أن اسرة الصحافة العراقیة ء على اختلاف مبادىه افرادها ونزعاتهم » 
ترى أن كل عمل اجرائي ضد الصدافة من دون أن يستند الى دلائل 
مادية قاطعة تقع حصرا تحت طائفة القوانين العقابية يعتبر من التصرفات 
الكيفية التي لايقرها الدستور العراق ويخلق بئة سيئة لاتعرقل نمو حرية 
الصحافة فی العر اق فحسب ہ واأنما تؤخر الصحافة العراقية الناشئة وتجعلها 
2 مستوی منحط ماديا Lal,‏ و بذلك pr‏ الدولة من رکن اساسي 
ارکانها الدیمقراطة . ولهذا فان جمعية الصحافة العراقية التي مس جملة 
اهدافها رفع مستوی الصحافة وتحسین مرکزها الاجتماعی والادبی والدفاع 
عن حقوقها وضمان حريتها في ابداء الرأي والتقاط الاخبار الداخلية 
والخارجية ونشرها ء قد قابلت با ستياء القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء 
بتاریخ OL YA‏ ۱۹۱۱ بتعطیل = ja:‏ ہي العا م العربي ee‏ > 
لدة سنه لافتقار القرار المشار اليه دلائل مادیة قاطعة تتصل بالسبب الذ 

چری التظل من اسلا اذ لم تقتٹع lth dad!‏ الرسمي 

اصدرته الحكومة في هذا الشأن ثا بتاريخ ٤٢‏ نیسان ۱۹۰۱ء Lado‏ وجدته 
بالعكس ملیثا بالاتهامات والطعون في الوقت الذي سلبت فيه حق الدفاع 
عن الجهة ای وجهت الها تلك الاتھامات والطع۔ون obs.‏ بود جمعية 


۱۳۹ 





الصحافة a Y il‏ فقدان مؤسسة قضائية لها خصائص ال۔اطة 
التنفيذية في الوقت ا حاضر ویرکن الها الافراد والمؤسسات عند تعرضهم 
لتصرفات تمس حقوقهم الاساسية سببا للاستغلال من قبل السلطة الاجرائية . 


ولذا فان جمعية الصحافة العراقة تحتج على هذا العمل وتؤمل ٠ن‏ 
الممكومة أن تعيد النظر في قرارها المذككور بدق الزميلتين الشار الیهما 
فتفرج عنهما في القریب العاجل , وأن تتجنب امثال هذه الاجراءات في 
e‏ ولاق ,6 نوهنا عنها آنفا 
س الدولة الذي يلجأ الیہ الافراد وا'ھیئات نی جمیع الدول الدیەقراطی 


۰ یتعرضون لامثال هذه التصرفات المجحفة يحقوقوم السياسية والفردية‎ L Js 


وبعد أن قدمت جمعية الصدافة العراقة مذحكرتها الخاصة بشأن 
اطلاق حرية الصحافة والغاء القوانين الجائرة » تعرضت الى التعطيل ثم 
الالغاء وتشريد الاعضاء البارزين فيها . وواجهت الصحف الوطنية والمعارضة 
هجوما هستيريا من قبل السلطات الحكومية لم تشهد مثله طيلة عهود الحكم 
الاستبدادي الرجعي , وخاصة بعد مدة تصيرة من انتقاضة ۱1۹۵۲ ۰ بحرث 
ازل المواطن العراق یتعرض للسجن آو الطاردة لجرد حمله جريدة 
« الاهالي » مثلا . 


الا أن ذلك لم یدم طویلا dls edo da.‏ 

نی ۱۷ ایلول عام ۴ء وکانت مرغمة على اطلاق حسرية الصحافة 

( نوعا ما ) نتبجة ااضفط السياسي والد الوطتي الشعي التزاید . واعتبرت 

فترة ( ۲ آشهر ) اي رانقت وزارته « عهد انطلاق صحفي » لاول مرة 

نی تاریخ الصحافة العراقية الحديث , آلحصور gie Se Nil in‏ 
٦‏ وانتخابات ۱۹۰۴۳ حصيلة انتفاضة تشرين 


وبدأت المحف العراقبة تنشر على صفحاتها ماکان حبیسا في صدر 















ابناء الشعب طيلة الفترة ال۔۔وداء التي سبقت واعقبت الانتفاضة الشعبية 
التشرينية والتي قامت السلطات الحاكمة في تمییع اللکا۔ب التي حصل علبها 
الشعب بدماه شهدائه الاحرار الذين سقطوا في شارع الرشيد وعلى ابواب 
الكليات والمدارس وني جانب الكرخ . وكانت اول جريدة تنشر مطالیب 
الفئات الوطنية بصورة واضحة في اليوم التالي لتأليف الحكرمة هي جريدة 
(اخبار المساء ) لصاحبها مهدي الصفار حيث كتبت في عددها المرقم 14 


+ أيلول تقول‎ 9 en 


« نری باسان هذا الشعب ان الوزارة الجديدة ااتي يتطلبها الظرف الراهن في 

البلاد يجب ان تأتى على اساس تحقيق الاهداف التالية : 

اولا : الغاء الاحكام العرفية التي مضى عايها حوالي العشرة اشهر ء منذ ان 
ale)‏ الدين محمود يما رافق تشكيلات هذه 
الاحكام بعد ان انتفت هذه الحالة التي اعلنت من اجلها الاحكام . 

ثانيا : العمل على تعزيز الحياة الديمقراطية بتوفير كافة الحقوق والحريات التي 
توجبها النظم الديمقراطية . 

اشا : السمل عل تحقیق الرفاه الافتصادي میم الناس ووضع خطة علمبة 
شاملة القضاء Je‏ البطالة وبذلك يشعر الشعب انه في اطمئنان معاشي 
فلا ياتفت ذاث اليمين وذات الشمال . . . 

رابنا : فسح المجال امام الاحزاب السياسية للعمل لتستطيع أن تودي‌الواجب 
الوطني المفروض عليها وتساهم في خدمة الشعب ... 

Lule‏ : اعتبار الصحافة لسان الشعب الذي يجب ان لايحرم من التعبير عن 
کل مابطلبہ ويتحسس به والعمل على توفير الحرية والحكرامة اللنين 
يجب ان تتمتع بهما . 

سادسا : العمل على توحيد صفوف كافة الوطنيين من رجال السياسة في میشاق 


وطني يهدف الى النهوض بمستوى هذا الشعب ... » 
ون ۷ ایلول , آصدر فائق السامرائی آحد آفطاب العارضة 
جريدة « الجريدة « ومديرها المؤول ا فوزي عدا جيار جاه فی ¡AA‏ 


الافتتاحی ماب لی : 
۱۱ 


« فى هذا العصر اللعين الذي استشرى فيه الفساد وتفشت الرشوة 
ودبت عوامل الانحلال الخلقي في المجتمع . وني واقع اليم كهذا نحياه 
حيث اتحطت القيم الانسانة في USUI Lidl Jb‏ حتى لم تعد 
تتورع عن ارتكاب أفظع الجرائم وأشنعها م تعذیب well‏ وتقتیل 
للسجناء á‏ وضح 431 le‏ ¿ يسبق له مثيل في المجتمعات اليدائية والقبلية 
التي عرفتها العصور الواغلة في القدم . 


وني فترة مظلمة حالكة من تاريخها السياسى التي لم تعد تتورع فه 
الجهات الاجنبية والسفارات والبعثات من التدخل في شؤون الحكم وبشكل 


او 


« تری ( الجريدة ) بعد ذلك أن من أولى واجياتها asl,‏ الدعوة 
لتأميم النفط لأن هذة المشكلة ليست مشکلة اقتصادية بحتة بل هی فرق 
ذلك مشكلة سياسية فلقد كانت شركات الفط وما تزال تتدخل في شؤون 
للحكم كما اثبت ذلك سجل شركة النفط الانكليزية الايرانية والوثائق التي 
A elo)‏ ایران als‏ جاءت مؤيدة لهذه all‏ وقد حكنت احداث 
ايران الاخيرة 3 أقصاء مصدق وقيام > زاهدي الانکلو آمریکی هذه 
الحقيقة سافرة لكل من كان تساوره بقية من شكوك وريب في هذه الحقيقة 
الواقعة . لذلك فأن سيادة العراق لن تحقق كاملة ولن يتحرر العراق من 
هذا الندخل الاجنی الا اذا تحرر من شركات النفط ومن سلطانها المطاق 
الشامل ! وان تتوانى (الجريدة ) عن حرب الاقطاع حربا لا هوادة Qi‏ 
فلن يقوم في العراق حكم دیمقراطي سلیم اذا ظل الاقطاع باسطاً ظله 
على البلاد ليقيم حكومة في ضمن حكومة ودولة في ضمن دواة » لأر 
الاستعمار لن يجد له مكاناً يعشش فيه الا في هذا الوكر الدامس الرهيب» . 


وفي جريدة الدفاع لصاحيها صادق البصام في العدد الرقم ۳۲۳ 


۲ 














الصادر في ١١‏ تشربن الاول نشرت برقية من البصرة Lis ter Ja‏ 
عنهم حمدي الصالحي لتعرب عن تهاني موقعيها للشعب وأحزابه وصحفه 
الوطنية على انتصاره في اسقاط الاحكام العرفية وتحذر من المؤامرات 
والدسائس التي يدبرها المستعمرون ضده ويطالب مرسلو البرقية باطلاق حرية 
لتنظیم اي والنقاي وأطلاق dl‏ الديمقراطية وحل المجلس ورفض 
ak‏ المشاریع والتکتلات ومعاقبة السوژولین عن حادث سجن بغداد المر كزي 


والكوت وأطلاق سراح جميع الجناء السياسيين . 


وصدرت 5 ۱۹ تشرین الاول جريدة جديدة gs]‏ « الاضال » 
لصاحبها غالب ابراهيم المحامي , كانت صفحاتها الأربع مكرسة في التهجم 
على وزارة الجمالي وانقاذ الاوضاع الداخلة بأسلوب ساخر لاذع . ففي 
عدد واحد صادر بتاريخ 4 منه والذي يحمل رقم 5 » چاه في الصفحة 
Jv‏ مقال افتتاحی te‏ » انسجام « الوزراء فیما rey‏ ويفند مزاعم 
رئيس الوزراء في تأكيده على الانسجام المزعوم . وكلمة اخرى تحت عنوان 
« فضيحة الاسبوع « تتاخص حول الطلاب العشرة الذين ارسلوا قبل عامين 
لاتخصص في شؤون النفط في لندن وأنذارهم بالتخلى عن ذلك الاختصاص 
والاكتفاء بطالب واحد فقط ! وفى صدر الصفحة كاريكانور يصور سياسة 


الوزراء تجاه فلسطين وقد كتيث تحته هذه العبارات : 
الجمالي : اورفهلي ! خذ هذا آثرمه ویاالکناب (ویمد له عظمة) 


الاورفەلی : FS‏ »> هذا الکباب ميصير ينءش L La! e.‏ الامامية 


فى فلسطين !! 


2 5 آثرم يابه « جميل » لا تعطل شغلنه اذا اكوغش مسؤول عنه 
E‏ فاضل . 


SS‏ احتوی العدد المذكور على كلمة sel‏ تحت عنوان « لا يحق 
للوزارة الحاضرة أن تقوم بعملية التطهير » جاء فيه : 


« عمدت الحكومة مؤخراً الى تأليف لجنة للتطهير برئاسة معالي السيد 
محمد علی محمود ناثب رئيس الوزراء وعضوية صاحي العالي السيدين محمد 
شفيق العاني وصادق حكمونة . وفي الوقت الذي نلم فيه على ضرورة 
تطوير الجهاز الحكومي من العناصر الفاسدة المرتشية المجرمة لابد أرى 
نصارح الرأي العام بالحقيقة المرة » وهي أن الوزارة لاهية غير جادة في 
موضوع التطهیر بدليل أن أقتصار اللجنة على ثلاثة من أشخاص الوزراء » 
ووزير رابع هو الوزير المختص دون اشراك بعض العناصر القضائية 
المحترمة بالاضافة الى عدم تزويد اللجنة بصلاحیات هامة أنما حدد عملها 
بدراسة الاضابير الشخصية وتقديم التتقارير الى مجلس الوزراء حبث تلعب 
الوساطات والغفاعات والايذي الخفية دورها مرے خلف الستار على 
المكشوف !! على اننا نريد أن نتساءل أيحق لثل هذه الوزارة ارن 
تقوم بعملية التطهير » وأي الجهازين يجب أن يطهر اولا الجهاز السياسي 
أم الجهاز الاداري ؟ . 


والجواب على ذلك هو أن هذه الحكومة لایحق لھا دستوريا القيام 
بتطهير الجهاز الاداري ء لأنها وزارة ‏ کمعظم اخواتھا السالفات - قد 
تألفت بالاساليب الشاذة البعيدة عن الوسائل الديمقراطية ‏ فهي وزارة لم 
يضع الشعب بعد ثقته فيها » كما لايكفي لاحرازها الثقة o‏ بژیدھا 
جلس نواب مطیعون انتخب اعضاؤه بل «عينوا» في ظل الاححكام 
العرفية والوضع الشاذ ... » 


ومن الصحف a‏ صدرت فى تلك الفترة جر ده « الصحافة » في 


۸ شباط ۱۹۵4 صاحبها صادق polis Gos)‏ جرجيس وكانت تمشل 


yee 





























الصحف التجارية الصرفة التي زخرت بها صحافة الہ ٦‏ سنوات » ولم تكن 
تمشل Al‏ وجهسة نظر سياسسية. معارضة أو مؤيدة . ومن مثيلاتها 
صحف اخری حصل اصحابها على الامتياز دون الجدية وادراك تام all‏ 
الصحفي خاصة في تلك الفترة ااتي بدأت فيها ااصحافة تتخطى Chas‏ 
ومآسي « الرقابة » و« وقانون المطبوعات » رجعي المفعول, واخذت تتمتع 
بحرية فكرية ساعدت الى حد حكبير في تقويم وتقوية صحافة الرأي قبل 
الخبر الصادق , منها جريدة ( الميدأ ) لصاحبها سعيد البدري , 
و ( الوعي ) لصاحبھا سعدي ا حاج کمال والعروبة لاسكندر معروف » 
وجريدة النهوض الصادرة في آذار لصاحها كامل خميس . 


ومن الصحف الموالية للحكومة وااتى رفعت اواء اسنادها والدعاية 
لها كانت جريدة السياسة لصاحيها المحامى عبد au!‏ السعيدي » وجريدة 
الشعب لصاحبها بحبى قاسم . 


الا أن بعض الصحف التي استمرت عل الصدورفي تلك الفترة » كانت 
تمثل قطاعات واسعة من ابناء الشعب , وطابعها المعارضة » بالأضافة الى أن 
اصحابها كانوا من السياسيين الذين لهم باع طويل في نضال شعبنا وعلى 
pel‏ کامل ا جادرجي وعمد مهدي iS‏ وصادق البصام ومحمد مهدي 
الجواهري . ومن تلك الصحف » صوت الاهالي ولواء الاستقلال والدفاع 
al‏ والجبهة الشعببة واليقظة . 


ومن اقوى المقالات السياسية التي اعتبرت دستورا لصحافة ١(‏ أشهر ) 
المطلوب تشريعه وتعميمه للصحافة العراقية عبر تأريخها الجديد مانشرته 
جريدة صوت الاهالي في عددها المرقم ۱٤١‏ وہتاریخ ۲٢‏ آذار ۱۹٥١‏ تحت 


نوان « وزارة ضعيفة واستفزازية » قالت فه : 
عو رار : و 2 


« ما آن شاع بین الناس خبر استصدار مراسيم يراد بها القضاء على 
:۱ 


u a‏ دون قیام الاحزاب 
الوطنية بواجباتها السياسية ء الا وکان رد الفعل لذلك ابر استیاء! شدیدا 
لدى الرأي العام . وقد كان المقال الذي كتبناه في هذا الشأن يوم الخميس 
الماضي تعبيرا عن قاق الناس من ا حرکات الاستفزازية التي تقوم بها وزارة 
الجمالي » ولاسيءا في هذا الظرف الدقوق الذي يجتازه العراق ٠‏ والذي 
يراقب الشعب. العراقي فيه تلك الوزارة. بدقة وتأهب لما يدر 


منها في حقه . 


والحقيقة التي لامراء فيها > هي أن وزارة الجمالي قد دأبت منذ 
توليها الحكم على اثارة الرأي العام العراق واستفرازه بين حين وآخر ء 
وهى 3 الوقت الذي glas‏ فيه من رد الفعل الطبيعي لاستفزازاتها لدى 
الناس » تعمل ءل الاستمرار فى هذه السياسة الخاطئة التى لايمكن أن ندل 
بحال من الاحوال على الفطنة وبعد النظر اللذين يتطليهما الوضع في وقت 
مدل هذا الوقت من حياة العراق السياسية . 


وكان آخر استفزازات وزارة الجمالي للرأي العام المراتي في 
ساسلة الاستفزازات التي لا يمضي اسبوع دون مواجهة الناس لها مذ 
تأليفها في أيلول الماضي » بیانات رئيس الوزراء في تحبيذ الاتفاق الباكستاني 
التزكي وتصريحاته عن « تقوية النفس » , ولا.شك أن الجماللي كان يعلم - 
وأن لم يدرك خطورة الأمر كل الادراك على ما يظهر ‏ أن الشعب العراقي 

ر الى ذلك الاتفاق كحكخطر يهدد العراق باحاطته بمثل هذا الحلف 
السكري من جانبيه » ويهدده بجره الى التكتلات العسكرية التي سبق 
له آن قاومها آشد القاومة وأحبطها . ولاشك آنه یعرف آن الناس بحسون 
ما في مشاريع « تقوية النفس » هن مرهى تتلخص في الارتماء باحضارن 
الامريكان والانصیاع لآربهم نی حمایة اسرائیل وأعداد شعوب ااشرق 
الاوسط لأن تكون ساحة حرب مدمرة . وقد لمس الجمالي ولاشك كيف 
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استفزت تلك البيانات والتصريحات الرأي العام AS‏ وأثارت 
السخط_لدیه . 


ولكن ا حمالی لم یتعظ ہما أثارته بیاناته وتصریحاته , قفسح الجال 
لنشر خطاب نوري tall‏ عن طریق الاذاعة ا حکومیة ء ما اعطاہ صبغة 
رسمية من جهة » وكشف عن تبني وزارة الجمالي لاراء نوري السعيد الخطرة 
وانصياءها لسياسته ا اصبوغة بااصبغة الحزیة ء بل أن السید نوري السعيد 
قد اقدم على عمل آخر - بموافقة الحكومة طبعا وهو مرافقة جلالة الملك 
الى باكستان واعلانه عن مفاوضات يجريها هناك باسم الحكومة التي ليست 
له اية صفة رسمية فيها ء وارسال احد اعوان نوري السعيد في اثره بتفويض 


من الحكومة الى هناك.. 


آن الرأي العام العراقي یعرف من هو نوري السعید ویعرف الاسس 
التي يفاوض علها باسم الحكومة العراقیة ء وما هي نتائج مفاوضانه . فکل 
عراقي وعربي يعرف أن نوري السعيد لايهمه أمر من السياسة العامة بقدر 
مايهمه ربط العراق بالتكتلات الاستعمارية وفرض القیود الاستعبادية الجديدة 
على العراق ٠‏ ولذلك فان تبني وزارة الجمالي لسياسته وسفره الى باكستان 
وتفويضه مباحثة ال جھات الرسمية هناك في ٭وضوع سیاسة العراق ال حارجة ء 
كل ذلك استفزازا واضحا لارأي العام العراقي واثارة شديدة للشعب مما 


كان على هذه الوزارة أن تدرك . ... 


« .. أن الرأي العام العراق الذي تأثر ابلغ التأثر من هذه المحاولة 
المستنكرة انما هو اشد ما يكون الآن حاجة الى الاسترشاد بأحزابه الوطنية 
والبلاد تجتاز ظروفا سیاسیة حرجة 0 وهناك قناعة عامة لدى الناس دعمتها 
وقوتھا احداث مصر وسوريا الآخيرة : بأن وجود الاحزاب الوطنیة پعتبر 
من أهم وسائل تنظيم الرأي العام وتوجيهه الوجهة ااوطنية الصحيحة والوقوف 


۱:۷ 





بوجه سلطات طائشة لاسند لھا من الشعب . والشعب العراقي على اختلاف 
طبقاته مجمع على أن خطر الانضمام الى التكتلات العسكرية , ذلك ا خطر 
الموجه نحو سلامة البلاد وأمئها وحريتها : لايمكن أن يتم الا تحت الضغط 
الارهابي وفقدان الحريات العامة تماما وكبت الشعب والمعارضة الشعبية » 
ولذلك فهو ينظر الى كل اجراء من اجراءات الحكومة في هذا السبيل 
كاجراء له علاقة كبيرة بما تنوي الحكومة القيام بە من اقرار مشاريع خطرة 
عل کیان البلاد وسلامتها .. » . 


لقد لمبت جریدنا صوت الاهالي ولواء الاستقلال دورا قیادیا مسع 
بمض ااصحف الاخری خاصة ( اليسارية ) نی کشف الحاولات الرجعية 
العميلة لربط العسراق بعجلة اللف الباكستاني التركي السند مر قبل 
امريكا . فأدت الصحافة العراقية دورها الوطني في قبر المحاولة المذكورة في 
مهدها وتوعية الشعب العراقي حول اخطارھا . ونستطبع آن a‏ 
الاتصار (الصحفي) حدثاً ايجابياً ضمن تاريخ الصحافة العراقية قياسا 
الى حدث الغاء معاهدة بورتسموث الجائرة التي قبرھا الشعب 3 اتفاضة 
كانور المجيدة ۱۹٤۸‏ . 


وهنا تبرز ia)‏ حرية الصحافة وخطورة حجبھا ges une‏ ماتمتعت 
الصحافة بارية الفکر ية » لعبت دورها الايجايي نی فضح وکشف وقبر 
كل محاولة یراد بها تكبيل حرية الشعب والعکس تماما » كلما حجبت مثل 
هذه الحرية »> تعرض الشعب للاتکیل والارهاب ومسخ حقوقه . La la‏ 
السياسي Fu +b‏ هذه (YU!)‏ على الصعيد الصحفي والفحكري . 
ولهذا السیب کانت حرية الصحافة مر اول مهمات ارات LAN‏ 
والقوی الوطنية وکل فثات الشمب . وکما قال الشاعر ملتوری : 


« اعطوني حرية ال‌رفة وحرية القول وحرية الناقشة التی 


۱1۸ 












يرض عنها ضمبري قبل أن تعطوني أي نوع من الحريات الاخرى » . 


ومن ایجابیات dye‏ الصحافة في تلك الفترة , العدد الخاص الذي 
اصدرته جريدة ( لواء الاستقلال ) في ۲۱ نیسان ۱۹۵4 عن مأساة الفيضان 
وتقصير السژولین فبه . وکان مدیرها السژول فاسم حمودي وهي لسان 
حزب الاستقلال والتي كشفت فيه تقصير الحكومة في درء خطر الفيضان 
والدور الطليعي الذي قامت به قوى الشعب الوطنية في مكافحته وانقاذ 


بغداد من الطوفان < 


ففي العدد المذكور كشف مقال بقلم فائق السامرائي تقصير الوزارة 
القائمة في مكافحة الفيضان في بدء هيجان الفرات . وفي الصفحة الثانية 
تحقيق صحفي يعتبر الاول من نوعه في الصحافة <ول السداد المحرطة 
بالعاصمة وكيف استطاع الضباط والجنود الوطنيون صيانة بغداد ری 
a dal‏ الصفحة الثالثة نشرة تدابير موسم الفرضان بالحوادث والارقام 
شملت الصفحة الرابعة ايضا . وفي الصفحة الخامسة انياء الفيضان من 
مراسلي الجريدة في عدد من الااوية العراقية ومقال عن اليصرة بالمناسية 
لعبد المميد الهلالي وقصيدة الطوفان للشاعر de‏ ا لی ء اذ لعب الأدب 
والشعر دوره القيادي مع الصحافة في ذلك Sal‏ الام الذي تتحدث 


عنه بغداد منذ خمسة عشرة عاما حيث قال ا لی : 
آنا الوحش ! ! آنا الطاغوت يخشى الجرف من وعدي 
أنا الفول المخيف الثائر : الغواص فى الحدي 
تعاص القدر ا مسعور مت Lit só‏ تبدي ؟ 
لك الويل » فما اش قاك للأهفوال تستجدي 


وفي جنبيك « os‏ ۰ من الغری ؛ بلا وعد ! 


تعنیت ء لو أن « القصر » في جوفي ۰۱۱ مع الوغد 
لرنمت من lg ya‏ ۰ من فم السعد ! 
واھدیت من الاخياس 11 للبحر ۰ دمی العهد 11 


وعمدت فلول الائم بالغفران مر طهسري ! 
وكفرت عن الاس ook‏ من سنا فجري 
وللمت رؤس البؤس وفجرت ضحی السحري 
ينابيع , وفي الکأس رواء مرن غوري 
فلا جور » وطغيان 
ولا جوع ہ وحرمان 
ولا غرثى » وعبسدان 
ولا سجن , وسجان 
ولا مقصلة جذت مرن الهامات في السجن 
ضحایا , o‏ پاکفارة الطعن 
ولكن شاءت الامواج ؛ ان بنجو دجى الجن !! 
وني اعقابه الجارن ول یصرفہ jo‏ 
sl pal‏ 1 
تواری شبح الثأر ! 
EN I‏ 
تروي شهوة النار 
لطمس الخري والعار 
وني الصفحتين الداخليتين السادسة والسابعة أنياء محلية عن احداث 
الفيضان وركن کبیر أختوى على : 


۱9۰ 




















أسئلة ينبغى أن تجيب عليها لجنة تحقيق خاصة : 

١‏ هل قامت الحكومه منذ تسلمها ا حکم الى حين حدوث الکسرات 
بتعلية آو تقوية السداد الشرقة ؟ . 

؟ ‏ هل كانت في ازن الري عند حدوث الكسرات أكياس رمل فارغة 
وما مقدارھا ۶ 


٩ تفتح « محمولة » السید طارق العسكري‎ ¿ ANA 


4 ہل توجد کسرات عل الضفة الیمنی من دجلة أصلح لتصريف 
الیاه مر کسرتي الداودية أو الفريحات أو 2 لها في 


0 ell تصريف‎ 


٥‏ هل كان g‏ الامكان أحداث کسر 3 شمالي بغداد لتصريف المياه 
الى GS Se oy‏ 1 


Joe Is ٩‏ مأمور الخازن ول لذاك علاقة بالاكياس المستهلكة 


المشتراة من شركة أندروير والتي رفضها ؟ 


7 لو أن التدابير المتخذة في الحالات الاضطرارية عند حلول الكارثة 
كانت قد اتخذت مثلها بشهر أو شهرين اما كآن في الامكارن 


تفادي الكارثة ؟ 
وق الصفحة الاخيرة ٦‏ صور الفيضان تحت عنوان > 
هذا شعبكم الذي حكمتموه ثلاثين عام عجافاً 


يأدهاقنة dar‏ وحماة الاقطاع 


لل بيب ,سس سس بيب يبي طح 
= — = = 


وقد ES‏ تحت الصور : » الهدامون . .ق عرف الداعية التاكسي 
( اي الجمالي ) طلاب المعاهد العالية يعملون لانقاذ بفداد ,» 


وی ۷ آب ۶ شرت جريدة صوت الامالي فى عددها الرقم 
yu‏ ۳ تحت عنوان « حملة ارهابية شاملة ضد الصحافة » قالت فيه : 


« تقوم الحكومة الحالية بحملة جديدة ضد الصحافة العراقية تعتبر اشد 
ما قامت به الحكومات العراقية حتى الان » ومن جملتها تلك الحكومات 
الى استغلت الاحكام العرفية في هذا الشأرى » فأصدرت قراراً بالفاء 
امتیازات صحف غير سياسية من أدية وعلمية ودينية وتجارية » تكاد تكون 
هي كل ااصحف التي تصدر من هذا النوع . كما أنها تعد قائمة بالتعطیل 
للصحف السياسية . ومن هذه الصحف الملغاة والمعطلة يمكن أن يلاحظ 
صفة املة الارهاية هذه . وأنها تستهدف تعطیل الصحافة نفسها , ولیس 
الصحف المعارضة وحدها » بح لا تبقى في oye lal‏ الصحف 
الحكومية وبعدد دود جداً وما تتمين به Lgl abt sia‏ تقوم بصورة 
Ka, als‏ دكتاتوري سافر » بالرغم من أن هذه الحملة مرسومة منذ 
زمن ء وقامت ا حکومة السابقة بحملة ماثلة على دفعات متتالية . 


ونحن نعرف أن الفرض الاساسي من هذه امملة الارهايية السافرة 
ضد وسائل التعبير لدی الرأي العام هو کیت صوت الرأي المام ‏ ولا 
سيما ص‌وت العارضة وتحقیق سيطرة دکتاتورية على الصدافة لم تشهد 
شدتها أعنف المهود الارهاية السابقة , وقد تناوات هذه الحملة حتى 
الصحف البعيدة عن المعارضة » by‏ من أن تصبح هذه الصحف معارضة 
Es‏ بنفس الاساوب الذي عالجت به الحكومات الدكتاتورية 
السافرة في أنحاء العالم القضاء على مظاهر الديمقراطية وخنق صوت الرأي 
العام » وأخضاع وسائل التعبير في البلاد للسيطرة الحكومية التامة بشکل 


Yoy 








ثم تنهي الجريدة مقالها بقولها : 


« أن الصحف التي الغى أمتيازها فعلاً قبل بضعة أيام تعطي Ser‏ 
واضحاً لهذا الخرق لنصوص القوانين المرعة فأن المادة ااتي تجيز للحكومة 
الغاء أمتياز الصحف غير السياسية ‏ وهو ميدأ غاية في الرجعية كما هو 
واضح , ومخالف لاسس حقوق اللكية والاصول الفقهية - تستلزم خروج 
الصحيفة عن خطنها مما يمكن أن يتيح للحكومة اختلاق الحجج والمبررات 
في هذا الشأن - مهما كانت بعيدة عن الحق والصواب ما ليس محل 
OT NN — La do‏ هذ( الاجراء الذي انخد موخراً لا بمکن آن یستند 
الى أي مبرر من هذا النوع = epee‏ نان وراد da‏ 
الما شکور هلا وتا تصیض A‏ حكن ار مت 


دينية بحتة . 


اننا لا نشك في فشل هذه المحاولة الجديدة لمحاربة الرأى العام في 
صحافته , کما أن هذا الاتجاه الدكتاتوري العام سيفشل حتماً آمام مقاومة 
الشعب العامة ورغبته المتنامية في حاربة الدكنانورية وأقامة حياة ديمقراطية 
دستورية سليمة » وفي استخلاص حقوته العامة والخاصة برغم جميع الذين 


لا یؤمنون بحقوق الشعب والذين يحاربون هذه الحقوق .« 


وقلاً ۰. شهدت الصحافة العراقية عهداً آرهایاً مسلطاً علها بعد 
AA A A‏ ۳ -- آذار ۱۹۵4 والتي تمتمت 
فيها صحانتنا باوسع ا حریات التي لم تشهدها طبلة السنوات المنصرمة Sita‏ 
ما سمى بالاستقلال الوطني . فبادرت ا حکومة التي «هدت لمجىء نوري السعيد 
الى خنق حرية الصحافة وتهديدها والغاء امتياز العديد منها والاستعداد لتهيئة 
۱۰۳ 


لا بدع Vie‏ لارتفاع أى صوت » Lg‏ کان اك الحكومة وأعمالها ‘ 
وبعبارة اخرى الاعلان بشکل de‏ عن الدكتاتورية في ا حکم ۰ 










الاذهان الى ما سيقع في غضون الاشهر القادمة من مؤامرة كبرى تدبر في 
الاوساط الاستعمارية Jo‏ الشعب والامة العر بة ۰ 


لقد صدرت في 5 سنوات ما يعادل أضعاف ما صدر خلال 5 أشهر 
الماوہ عنھا Lil‏ من الصحف والمجلات . ولكنها في حقيقتها وجوهرها لم تكن 
صحفاً تذكر بل وريقات اضافت لتاريخ الصحافة سجلاً طويلاً من الاسماء 
( کما) وشطبت منه الكثير (مىادة ) . ففي الفترة المتدة من نهاية عام 
۹ لغاية عام ٥‏ صدرت في بغداد ٠١6‏ صحيفة و 8ه بجلة . ومن 
ضمئها الصحف التي ذکر ناها في حديثنا السابق » وهذه الصحف هي : 
صوت الاشتراكية لسان حال حزب الامة الاشتراكي والشعب ليحبى 
قاسم والاخبار لجبران ملكون والزمان لتوفيق السمعاني والاوقات العرافية باللغة 
الانكليزية والحوادث لعادل عوني والسجل لطه الفياظ والتهار لعبدالله حسن 
والنذير لمكي عزيز والانقاذ clad‏ الدباغ والبلاد لرفائيل بطي والصراق 
لرزوق غنام والعهد لخليل كنة والاراء لامين أحمد والاوقات البغدادية 
لزكي أحمد والعصر لعبد الأمير السعدي والاستقلال لطه لطفي البسدري 
والهاتف لجعفر الخليلي والانباء لغازي الناصري والوطن لعبدالحمید التحانی 
والبلاغ لمعروف العارف والشوری مال العزاوي والثبات لحمود شوكت 
stains‏ لخضر العباسي والحارس لصبيح الغافقي والبلد لاحسد جميل 
الشيخلي والنهضة لعبد الملك البدري والنداء لصلحي الطراباسي والعزة 
Jat‏ 7 والعراتی لمحمد توفیق العاني والامواج لعبدالرحيم الراوي ولواء 
الجهاد لفائق توفيق والقافلة لصفاء مصطفى والنبراس لعدنان فرهاد والشهاب 
git)‏ نوري السعيدي والعالم لليل أمين المفتي والرقيب لأحمد النقيب 
وأخبار الساعة لرشيد على حكرم ويوسف عويد والحقيقة لحسن جواد 
والمستقبل لنعمان العاني واليقظة لسلمان الصفواني والرأي العام لمحمد 
مهدي الجواهرى والحرية لقاسم حمودي والجيل لمحمد البريفكاني وصوت 
165 











الشعب ليوسف هرمز فرجو وصوت المحاربين لتوفق حسين والهدف 
اصلحي الطرابلسي وصوت العراق لصفاء ally goa dt‏ لخليل عزمي 
والیثاق لعبدالقادر البراك والکرخ لنجم عبود الكرخي والغد لمحود 
شوکت وبوسف عوبد وامساب لثابت السعودي واحدیث لعبدالامیر السبتي 
والتضال لخالب ابراهیم والتقدم لهدي اممداني والافکار لاسماعیل غانم 
والطریق لعروف ااعارف والاخلاص لء-دنان عزت عل واللحظة لنصار 
حسین الصباح وصوت الاسلام محمد سعید الفاضلی والعمل لعد نان الراوي 
والانباء الجديدة لجبواد الشهرستاني واصلاح لخليل أمين المفتي والحباة 
لعزالدين الريس والوادي لالد الدرة وصوت العدالة لمحمود حسين شنشل 
وعالم اليوم لحسين Glee‏ عبداللطيف وانباء الساعة عفر صالح وصوت 
المجتمع لزكي السعدون والايام لمحمد البريفكاني والشعلة لورثة جسواد 
موسى وأخبار اليوم لسعید الربيعي والیوم لعبدالستار الهماوندي والعصراق 
اليوم لجواد القدسي والجمهور العراقي لطاهر كمال اللي والتلغراف لغازي 
المباش والدیمقراطیه لحمد نافع الطبقجلي والدیار سین عبدالکريم 
وصدی الاخبار تبران ملکون والعهد ا دید لشركة النشر العراقیة وصدی 
الاحرار لحمد الفلاحي وبفداد بوست لناجي عبدالرزاق والجال اشاکر 
الجاكري والبعث لعبدالرزاق الكاظمي والاسرار لعبدالرزاق الفضلي والاعيان 
لنوري كمال الدين وبغداد ا مساء لخالد قادر وصدى الانقاذ لہشام الدباغ 
والشباب لعبدالمنعم الجادر وصوت الرقيب لجسن الاسدي . 


اما الجلات فهي : 


قرندل لصادق الازدي والعيادة الشعبية لاسماعیل ناجي وکویامارت 
لارام دوزیان والرافدین لبکر النابي والانحاد النسائي لاسیا وهي والنور 
الدينية لالياس توما والاساة لمبد اللطیف البدري واخبار العالم اشركة 
التایمس للنشر والقضاء لنقابة المحاءين والدليل الال الياور والرحاب 


Yoo 










m nn 7 


مت 


لاقدس عبد الحميد وبنت الرشيد لدرة عبد الوهاب ¿Los‏ الرادیو لکاظم 
الحيدري والعدل الاجتماعي لصادق السعيد والرجاء المبارك لفانم فرجو 
والمجلة الكاثوليكية الدينية لجوزيف جبرائل واغة العرب للعلامة اللفوي 
انستاس ماري الكرملي (وهي مجلة قديمة ) والبغدادي مدرسية تصدرها ادارة 
كلية بغداد والتفيض او علي العاني ودنيا اللکر لعبسد الجید عباس 
وصوت العراق ارزوق غام والاداب المید عبد الله المضايفي ol‏ 
لجمعية المعلمين البناء الساکن والتجارة لفرفة تجارة بغذاد وروضة الاطفال 
لتوفبق علي ثروت وعالم الطب لمحمد صااح البدري والاحكام القضائية اصلاح 
الناهي وعبد الله البستاني والمهن الطبية لنقابة ذوي الهری الطبية وصوت 
الوحدة لعبد الرسول كاشف الفطاء والفکر لمحمود السامرائي والشؤورن. 
الزراعية لمحمد ابراهيم السامرائي ودنيا الاخبار لبشير الدبوني والعقاب 
محمد العاني والمواطن لمحمود الدرة والمرصاد لصبيح الكبيسي والفكر 
ا دید لفيصل حبيب الخيزران والرسالة الجديدة لمحمدد منیر آل پاسین 
وقزموز الجديد لفرج نعوم نممة والفجر لخلل العبوسي والصحيفة لرياض 
حمزة والبيان الجديد لنير عباس سعيد والثقافة القانؤئية والاقتصادية 
والصسور لحسن الؤرے والخشار olla dr E‏ 
لاحسان وهيب والفصول الاربعة لبلند الحبدري والام والظفل لجمعية حماية 
الاطفال والهدايا الاسلامية لجمعية الهداية والعالم الاسلامي لجمعية الشيان 
السلمین والکمرك لنادي الحكمرك والضمار لثادي الرباضي اللکي 
والخدمات الدينية لجمعية الخدمات والطيارة لجمعية الطيران العراقية والفنان 
جمعیة الموسیقبین العسسراقرین والبعث العربي لنادي gl call‏ 
والهلال الاحمر Zach‏ الهلال الاحمر والنداء الاجتماعي وعالم الرياضة 
والثقافة الصحية . 


وفي الالوية العراقية صدرت الصحف التالية : 


۱51۹ 














الافاق لصاحبھا شاکر الھرمزي صدرت فی کرکوک نی تموز ۱۹۰۰ء 
وااطليعة لعبد الغفار خضر في المنتفك وصوت الاتفك لفاضل جمیل نی تموز 
٥ء‏ وصوت ال ج:وب لعبد المجيد حسن صدرت في العمارة حزيران 
٥۵ء‏ وفی العراق لابراھیم ا لي صدرت في الموصل في آب ۱۹۰۰ 
وصوت الامة في الموصل ليخائيل حداد في تموز ۱۹٥۰‏ ء والانشاء في 
الموصل ايضا لمحمود مفتي الشافعية نی ایلول ۱۹٥١‏ ء 


: الصحف التالية‎ ٥ البصرة صدرت عام‎ ds 


الناس لعبد السلام الشیخلی والدستور لحمود العامر والبصرة لکامل 
العباجی والنار لعبد العزیز برکات . 
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المرب محمد مهدي 


الجواهري 2 
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ب الوثبة 








tf). aa!‏ بما جاء ذکره سابقاً , ان العوامل gil‏ ادت الی تط۔ور 


الصدافة العراقية كانت ضمن فترات زمنية فرضتها ظروف الكفاح والتطور 
الاجتماعي داخل نطاق الوحدة العراقية . ومن هذه العوامل فترة الكفاح 
الوطني التي عاشها الشعب العرافي متطلعا الى الاستقلال ومرحلة الش‌ورة 
العراقية الکبر ى لعام ۰ وما اعقبها من اقامة نظام الاستقلال الصوري» 
وانثاق الیاة از dy‏ طيلة الفترة المندة من عام ۱۹۲۵ حتی بداية الحرب 
العالمية الثانية » ثم النهوض الفكري والسياسي للسنوات التي اعقبت اندحار 
الفاشية وانثاق عهعد جدید للشعوب في حق تقرير مصيرها وانطلافتها في 


حركة تحرر وطني وتطلع ديمقراطي . 








هذه العوامل , كان لها الاثر المباشر لانطلاق الصحافة وتقدمها , غير 
أن الواقع الذي نما عنه ھذا الاطور وتفتحت به تلك الانطلاقة الصحفية 
قد تقيد بحدود صحف عديدة متنوعة حملت على صفحاتها شتى الاراء 
والافکار » وبرز من کتابها رجال فکر وطنبون ساهموا في ارساء الاسس 
الصحيحة لصحافة الرأي والعقيدة » ول تكن كما يتوقع Sos y‏ 


الباحثون عادة عن تاريخ الصحافة العراقیة من حيث مفهومها الكلاسيكي 


الحديث ضمن مستوياتها الفنية والعلمية ٠‏ 


ونستطیع القول أن الاسباب التي ادت الى تقدم صحافتنا في تلك 
الفترات الزمنية کانت ملزمة بالتطورات السياسية والتفاعلات الْتعاقبة للحوادث 
التي فرضت وجودها كتاريخ سياسي لاعراق . وکجزه من هذا التاریخ 
السياسي , حصات صحافنا على قط لیس Ja‏ من مواد التاریخ المسطر 


والدون للامة العراقية . 


ومن عوامل تقدم وتطور الصحافة العراقیة ء ليس في اهمية العوامل 
الاخرى الرئيسية التى بحثناها » بل كونه العامل ااثانوي الذي ادى الى 
تحسين الشكل لامحفة واعطاء القوة التجسيدية اروحية الخير . وهو ما 
نعرفہ حدیثا بالصور الدالة بعد أن تمر هذه الصور في عملية فنية اطاق 
عليها عملية ( الطبع الزنکفراني ) تسمية لنقل الصور الفوتوغرافية (اصلا) 
الى صورة حجمية معجونة بمادة aye‏ تثبيت ( الصورة الزنكية ) 
على خشب باحجام مختلفة تتطلبها ضرورة التبويب للمادة الخاصة بالجريدة » 
ولا یمکن dl‏ حال مرن الاحوال آن نعطي للخبر قيمته بدعمه 
بالصورة الدالة الا بهد امرار هذه ( القيمة ) في العمليات 
الخاصة بالزتكغراف . 


أن اول هن اسس مثل هذه الدور الخاصة للزنكغراف في العراق 


vw 









ہو dl‏ مصري استوطن العراق منذ وقت طويل اسمه فريد النحاس صاحب 
زنکغراف النحاس عام 9 . وكا معظم اصحاب الصحف آنذاك 
يتعاملون معه لتجسيد العناوین والصور في صحفهم بمد آن کانوا یتعاماون 
مع دور الزتکغراف بالحارج وخاصة في یروت . ولهذا السبب كنا نلاحظ 
قلة العناوين والصور أو انعداءها في صحفنا سواء قبل تأسيس هذا الدار 
أو بعد » لاسباب عديدة منها بدائية الفن وتكاليف صنع هذه اللوحات 
الباهضة ؛ وعدم الام اصحاب الصحف آنذاك باهمية هذا اللون الجديد 


ق الصحانة . 


آن الصور الاخبارية تلعب دورا بارزا نی تقویة قیمة الاحداث وتؤثر 
في مضمونها بالنسبة للقراء . وقد نلدس هذه الحقيقة عند مراجعة احداث 
الحرب العالمية الثانية و الاحداث الثورية نی مختلف البلاد . وذلك باقبال 
الناس عل شراء الصحف التي تهتم وتتشر الصور العديدة لتلك الاحداث . 
ولعبت جریدتا الاخبار والبلاد دورا في هذا الحقل وذاك بما نشرته من 
صور مختافة للعملیات العسكرية في جبهات القتال ابان الحرب العالية الثانية 
وبعدها . اما اهمية العناوین الخطوطة فانها تلعب دورها في تنسبق وتبويب 
مادة الجريدة في الصفحات العديدة الخاصة بالانناء العالمية والمحلية أو 
الحوث والقالات . 


وبعد ا لحرب العالیة الثانیة ء قام ببض الافراد بتأسیس دور عديدة 
خاصة للزنکفراف ی بغداد کان منها زنکنفراف بابل والبرق والشعب 
والزنکفراف الوطتي , کما قامت an‏ دور الطباعة الکبری بتأسیس 
الزنکغراف لطيعة الرابطة ودار الاخبار . 


وبالرغم من توغل هذا الفن ا دید فی الصحافة العراقیة ء فلابد انا 
من ذكر حقيقة عدم الاكتفاء أو الاستفادة منه لسہین رئيسبين : اولهما 


vw 



















و 


انشغال مثل eda‏ الدور باعمال تجارية وبعدها عن اماكن الصحف والابقاء 
على بدائية العمل مما يؤخر اعمال الجريدة . أي أن المدة ١اتي‏ تستغرقها 
عملية الز نك لصورة واحده تستغرق رضح ساعات . وثانيهما Alas)‏ 
الياهضة a‏ فرضتها هذه الدور على نتاجها » ما Jar‏ من الصعوبة على 
بعض اصحاب الصحف التعامل معها » ومن ثم ابتعادهم عن ادخال هذا 
الفن الهام ال صحفهم ۰ وھذان السہبان ف الحقيقة Cua‏ حجار oye‏ 3 
طریق نمو وازدھار الفن الصحفی 3 ايامنا هذه ولکنهما بزولان اتیج 
الاکٹار مرن الدور ودخواها في منافسة حرة , آو لربسا پنجح اصحاب 
دور pol‏ والصحافة من الحص۔ول على دور زنکفراف خاصة re‏ لتعم 
الفائدة اكثر فاكثر . 


ومن الصوامل الاخری , غزو الصحف الاجنية والجلات العرية 
خاصة من مصر ولبنان بعد الحرب العالية اثانية . فجذبت تلك الصحف 
والمجلات أنظار القسراء العراقبين للفارق الشاسمعع بيئها وبين الصحف 
العراقية الصادرة انذاك من ناحية غزارة الادة والصور ء وجمال الاخراج 
واتقان التبویب , وتعدد الابواب والارکان وتنوع مادتها واختلاف اخبارها 
واناقة الطبع ٠‏ واحتوائها على كل ما يحتاج اليه القارىء من سياسة وادب 
وفن . هذا التباين الواضح بين اية جريدة عراقية أو مصرية ولبنانية هو 
الذى دفع أصحاب الصحف العراقية الى محاولة ( التقليد) ولو بنسب 
Ute‏ وفق الامکانیسات الفنیة ا لتوفرة لديهم مرس أجل ربط القارىء 


العراقي بصحفهم . 


أن هذا الغزو الفكري فتبح الطريق أمام الصحافة العراقية لارن 

تظھر علي حقیقتھا في عدم مسایر تها التقدم والتطور الصحفي من جهة , 

وتفاهة موادها وتخبطها نی التسابق لاظفر باكبر كمية من الاعلان التجاري 

ما دام هناك قارىء قد اجبر بحكم الواقع على قراءة ما توفر من الصحف 
vv‏ 








المحلية لعدم وجود ( المنافسة ) . غير أن العامل ( الايجابي ) في هذه العملية , 
وضع حداً لهذا التخبط والفوضی » فأجبر القارىء العراقي أصحاب 


الصحف على الاعتناء بصحفهم aa u‏ قبل فوات الاوان ۰ 


أن التأثير المباشر الذي استطاعت الصحف العرية والاجنبة بصورة 
ile‏ أحداثه في الصحافة العراقية هو انقاذها من التخبط BU) Ning e‏ 
وضع لها بعض الاسس الصحيحة وأوجد المقومات الاولية لما تكون عليه 
الصحافة العامة . فلاحظنا التسابق السريع للظفر بأكثر ما يمكن الظفر به 
هن عالم (الفن الصحفي) الستورد » فی وقت کاس لزاما على الصحافة 
المراقية ذات الاضي الشرف في قيادة الفحكر العربي والرأي السياسي 
الصريح وقوة ديباجة كنابها وصحفيها الاوائل . أن تبادر هي الى وضع 
oe NE ad yal‏ المسؤولية الكاملة لا تقع 
على عاتق أصحاب الصحف وحدهم لاس.اب عديدة شرحنا بعضهاء في نفس 
الوقت الذي نحملهم الجزء الاكبر مس تلك المدؤولية لجمود بعضهم في 
تفكيرهم وتعلقهم بالمادة الشرائية اكثر من تعلقهم باارسالة الصحيفة , وتاریخ 
صحافتنا الحديث ملىء بالامثلة والارقام لهذا الواقع الوم . 


وكنتيجة حتمية ( لفرض ) ارادة الصحافة العامة الحديئة العراقية , 
Gan all‏ اصحابت الصحف من غقوتهم » وتحسسوا واقع صحافتهم وهي 
تتدهور » ولسوا ما قد يؤثر غزو الصحف العربية على نتاجهم » فكان 
لا من sina‏ خطوات بناءة لتدعيم كيان الصحافة المتصدع Jee dale‏ 
قام به أصحاب بعض ااصحف تجاه هذا الواقع تأسيس المطابع الحديثة 
لدور نشرهم وذلك باستيراد المكائن والالآت الحديثة الطباعية وااتي لعبت 


دوراً بارزاً في تطور صحافتنا الى وقت قريب . 
فالمعلوم أن الطريقة البدائية لاتى سارت غليها صحفنا طلة الفترة 
¢ ر ۰ sr‏ : 2 
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الممتدة قرابة خمسين عاماً byt. EL us ck‏ فى اصدارها وفق 
امکانیاتھا الفنية الضيقة MST‏ © ومنها الحروف ( الهجائية ) المتفرقة a!‏ 
تكون الكلمات ء فالاسطر فا حبر أو ا لقال ء والتي تجمع من قبل للد 
العاملة غير ( الآلة) . يشارك العامل هذا عدد آخر من العمال يخضعون 
لوقت معين من أجل اصدار جريدة يومية بثماني صفحات ٠‏ وهم لايقاون 
عن ثلاثة عشر عاءلاً يعماون في وجبتين bey‏ لترتيب الصفحات من حيث 
تجمیع حروف المواد المطلوب نشرها قبل الطبع 6 


اما بالنسبة للآلات والمكائن ا حدیئة gi‏ دخلت میدان الصحافة نی 
الاونة الاخيرة ( بالنسبة للعراق ) ٠‏ فان الماكنة الواحدة تحتاج الى عامل 
واحد يستطيع ( جمع ) ثلاثة اعمدة للجريدة في الساعة الواحدة . فتكون 
الجريدة لذلك العمل بحاجة الى اربعة عمال فقط » وتحتوي الجريدة وفق 
هذا Fall‏ على مواد اكثر تعادل ضعف ماتستوعبه الطريقة البدائية . هذه 
المكائن يطلق عليها اسم ( اللانيوتايب ) . ومن ميزانها انها بامكانياتها الفنية 
أن تزود الجريدة بانواع الحروف وبلونين اسود وغامق » بالاضافة الى نوعية 
ا حرف الواحد الذي يكون اعتياديا أو اصغر وهو ما نعرفه ببونط ٠١‏ أو 
Dee ٤‏ ثم العناوین البارزة التي مرف باصطلاح ( بولد ) » وهذه 
جمیعها تسمیات واصطلاحات فنية یعرفها العامل والحرر JS‏ العاملين في 
Jad‏ الصحفي ( الفروض ذاك ۱ ) 


Giles‏ الکائن الذکورة , دخات مکائن الطباعة ا حدیثة الاوتوماتيکة 

ومنها مکائن دي لوکس والروتتف السریمة ومکائن طبع الاوفست » وهي 
بامكانها طبع الجريدة بشماني صفحات مرة واحدة وبلونين . بينما كانت 
معظم المكائن القديمة تعتمد على اليد » أي «كائن طبع يدوية . ومقارنة 
بسيطة لعغلیة الطبع يوميا » نستطيع أن نؤكد أن الماكنة الواحدة القديمة 
كانت تطبع كل صفحتين بمعدل الف نسخة في الساعة الواحدة . أي أن 
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الجريدة تأخذ مجالها للطبع ارسع وجبات » کل وجبة صفحتین وتستفرق 
العملية اليوم بأكمله منذ الساعة الواحدة ظهرا حتى «طلع الفجر . بينما اصبح 
بالامكان أن تطبع ماكنة دي لوكس الاوتوماتيكية الجريدة بثماني صفحات 
دفعة واحدة بمعدل ٠١-8‏ الاف سخة بالساءة الواحدة » وماكنة روتتف 
بمعدل ۳۰ - ۳۵ الف نسة فی الساعة الواحدة . 
أن اول جريدة نجحت في استيراد مثل تلك المكائن والالات هي 
جريدة ( الاخبار ) البغدادية لصاحبها جبران ملكون وذلك في عام 1901 . 
وصدرت الاخبار بشكلها ال جدید الحدیث لاول مسرۃ نی تاریخ الصحافة 
العراقیة ء اعقبتها جريدة ( الشعب ) لصاحبها يحبى قاسم عام 1508 ء ثم 
جريدة الزمان والبلاد والحرية في عامي 1١94607‏ ۱۹۲۷ . وتقاصت 


دور الطبع ) اليدوية ( ۰ 


وبالاضافة لمبادرة بعض اصحاب الصحف ای استیراد هذه الالات 
والکائن الطباعية ادیثة » فان بعض اصحاب الطابع الاهلية الذین فاموا 
بتأسيس شركات طباعة ونشر نجدوا ايضا في تطوير فن الطباعة الحديث 
وذلك باستيراد وتأسرس مطابع حديئة » ورس اکبرها مطبعة الرابطة التي 
أسسها عبد الفتاح ابراهيم رئيس حزب الاتحاد الوطني بعد ال حرب العالمية 
الثانية والتي تعرف اليوم بدار الجمهورية حیث أسس اول مطبعة اوفست 
( الالوان ) واستورد لها اضخم المكائن الطباعية . ومن هه الشرکات 
ايضا . شركة التجارة والطباعة » وشركة ثنيان ( الشركة الوطنية ) » ومطبعة 
الحكومة ‘ وا چیش . 

وهناك عامل آخر ساعد في تطوير الصحافة عندنا هو تأسيس وكالات 
الانباء العالية . فقد دأبت الصحف منذ تأسیسها حتی عام 1407 على 


Lie)‏ ونشر AY‏ العالمية عن طريق جهاز الراديو حیث یعتمد حرر الانباء 
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على کفاءته في السرعة الاملائية لالتقاط الانباء مباشرة من نشرات الاخبار 
من محطات العام الرئيسية . الا آن تأسیس مکانب وکالات الانباء العالية 
في بغداد عام 1407 ساعد اصحاب الصحف عل الاستفادة منها وذاك 
ola‏ هذه الکانب بتروید الصحف بنشرات اخبارية ءطبوعة باللفة العرية 
صباحا وساء . ولا نستطیع آن نجزم بان هذه التشرات دفعت باصحاب 
الصحف الى الاستغناء عن جهاز الرادیو ۰ بل بالعکس انها ساعدت الحرر 
على تنبعه محطات العالم للاحقة آخر تطورات الوادث . 


ومن هذه الوکالات , وکالة الانباء العريية (رویتر ) » وکیستیون ؛ 
ووكالة انباء الشرق الاوسط الصرية » ووکالة الاسوشيتد بريس واليونايتد بريس 
للاخبار ۰ ووكالة مونارد الايطالية » ووكالة الصحافة الفرنسية ء وكلها 
cael lenny. Steal! Syed tye JS cael‏ وکالة الانباءه السوفبتة 
( تاس ) ونوفوستي » ووكالة شنخوا للصین الشعبية ۰ ووكالة ( أدن ) لجمهورية 
المانيا الديمقراطية . ثم بدأت وكالة الانباء العراقية ( الوطنية ) بتزويد 
الصحف بالانباء المحلية والتصريحات الرسمية وموجزاً للانباء الخارجية 
حیث تم تأسیسها عام ۱۹۵۹ . 


وني عامي ۱۹۵۸-۱۹۵۷ ۰ قبل اندلاع ثورۃ تمسوز ا حالدة ء 
استطاعت صحیفتا البلاد والاخبار نی الجصول على جهاز لاقط خاص 
للأنباء عرف ( بالئلیرنر) بعد حصول اصحاھا علی امتیاز خاص می 
وكالة الاسوشيتد بريس . وهو جهاز بسيط اوتوماتيكي ينصب في غرفة المحرر 
ليلنقط كل الانباء العالمية السياسية والفنية والرياضية والادبية or‏ قبل 
المركز الفرعي الرئيسي في ( بيروت ) طوال اليوم باللغة الانكليزية . ويقوم 
المحرر الخاص بتزيد الجريدة بما تحتاجه من هذه الاخبار المرسلة مرن 
جميع مراسلي الوكالة في انحاء العالم . 
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وبجانب وکالات الانباء في بفداد , اللاقط الخاص . ادخل 
بعض أصحاب الصحف جهاز التسجيل (ریکوردر ) لمساعدة محرر الشؤون 
الخارجية في تسجيل جميع النشرات الاخبارية ثم الاستفادة مرس أھم 
الانباء والتعلیقات السيامية الدولية . فکان تأثیر هذا الجهاز اختصار الوقت 
وأفساح المجال أمام المحرر لانتقاء أهم الاخبار بدون أن Tage dis‏ 
( مضاعفاً ) في حكتابة أخبار المحطات الواحدة بعد الاخرى بسرعة أملائية 
مرتبطة بسرعة ( الالقاء ) وهو عمل متعب قد لاينجح المحرر في ملاحقته الاخبار. 

ومن العوامل الاخرى التي ساعدت على تقدم الصحافة » دخول 
Gels A A‏ بالريدة . ومن آوائل 
المصورين الصحفيين 7 جموعة الذي قام بدوره بتصوير جميع الاحداث 
المحلية ااتي جرت في عدة مناسبات يساعده في ذلك الصور انتران . ثم 
ظهر آخرون بعد ثورة تموز منهم حازم باك وجونسن ابراهيم . 

ونی عام ١۱۹۰ء‏ أدخل ( لبناني ) فن ( المانشيت ) وذلك عن طريق 
( الخط ) للعناوين الرئيسية البارزة في صدر الصفحة الاولى حيث يقوم 
بالاستفادة من مادة البلاستيك المطاطية لاكمال ( المانشيت ) بدلآ مس 
مادة الزنك التي تكلف ثمناً باهضاً . ثم استطاع بعض الخطاطين العراقيين 
il‏ المهنة ونجحوا في إدخالها لمعظم الصحف العراقية ومنهم مالك 
المقدادي وصادق الصائغ وكريم سلمان وحمد سعید الصکار والفنان غازي . 


o o o 


وعندما أقدم الخائن نوري السعيد في عام Je ٠۹٠١‏ ربط العراق 
بعجلة حلف بغداد المشؤوم ٠‏ الغى كافة امتيازات الصحف الصادرة في 
تلك الفترة وفق المرسوم الخاص بالغاء الجمعيات والنوادي المجازة في 
۰ والمرسوم الخاص بالغاء امتياز كافة الصحف في ١404/17/11‏ 
وجدد امتیاز الصحف النالیة وهي حكل ماتبقى من تاريخ الصحافة منذ 
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نشوثها حتى فجر الرابع عشر من تموز الحالد + 


اليقظة لصاحيها سلمان الصفوانى والاخبار لجبران ملكون والزمان 
لتوفيق السمعاني وا حریة لقاسم حمودي والشعب ليحيى قاسم والحوادث 
لمادل عوني والاوقات العراقية باللغة الانكليزية لعائة رسام واللاد لرفائیل 
بطي بچانب Ez‏ الوادي الد الدرة وقرندل لصادق الازدي x‏ 


لقد كانت معظم تلك الصحف a5‏ سياسة الحكومات المتعاقبة على 
دست الکم منذ عام ۱۹۵۵ حتى منتصف عام 1508 أي قبل اندلاع 
ثورة العراق الكبرى في ١4‏ تموز المجيد عدا جرائد البلاد والحرية واليقظة 


العروفة بمیول اصحابها القومية والوطة . 


ولو تصفحنا العدد الصادر بتاریخ ۱۳ نیسان ۱۹۵۲ مرن جريدة 
الزمان وهو يحمل رقم ۵۱۱٩‏ لوجدنا التطور اللموس الذي ذکرنا اسبابه 
أنفاً على جل صفحاتها کما نلمسه في بقية الصحف الصادرة نی تلك الفترة . 
ففي الصفحة الاولى نقرأ العديد مر الأناء الارجبه والدعمة بالصور 
الاخبارية كما تحمل (المانشيت ) الرئيس في صدر صفحتها وهو : المفاجاة 
التي تنتظر الشاه في موسكو . وني الصفحة الثانية والثالثة تراجم سياسية 
وعربية . وفي الصفحتين الداخليتين الانباء المحلية العديدة » ثم البحوث 
العلمية في الصفحة السادسة وركن الرياضة في الصفحة السابعة » والانباء 
الخارجية على الصفحة الثامنة » وھی مطبوعة باللونین الاحمر والاسود . اما 
الاعلانات فكان نصيب كل می َال ما یعادل نصف مساحتھا . وکانت 
جريدة الزمان لا تلتزم بالمقال الافتتاحي أو المقالات التحليلية الاخرى » 
وغلب طابعها التجاري على رسالتها منذ تأسيسها حتى الايام الاولى من ثورة 
تموز بعد تعطيلها فترة من الزمن على أثر تعطيل البقية من الصحف التي 
طالب الشعب بتعطيلها في المظاهرات التي اعقبت انتصار الشعب في ثورة 


۱۷۰ 





۰ المجيدة‎ y 


وجريدة الاخبار ‘ ¿ تختلف عن زميلتها الزمان من حيث الادۂ 


والاعلان الا انها امتازت بتنوع أخبارها الخارجية وصورها الاخبارية العالممية 
بمساعدة جهازها اللاقط المنوح لها من قبل وکالة الاسوشیندبریس بموجب 
العقد البروم بینهما کاشتراك شهري لقاء ترويدها بالانباء والبحوث والصور , 
وكانت في بعض الايام تنفرد بنشر أدق الصور العالية والأخبار الدولية . 


آما جريدة الشعب ۰ aa Ba‏ الغزية المكشوفة وأسنادها 
لسياسة نوري السعيد , ولم تختلف ( صحفياً ) عن الزمان والأخبار سوى أنها 
كانت pe‏ بحروف یدوية قبل أن ينجح صاحبها فيما بعد بجلب المكائن 
الحديثة . وهذه الصحف الثلاثه مع جريدة الحوادث المسائية التي كانت 
تصدر بأربع صفحات فقط وجريدة الاوقات العراقية الانكايزية عطلت بعد 
اليوم الأول من ثورة تموز نتيجة الضفط الشعي التزاید الذي کان بطالب 
تمطیلها حبث کانت جدران الشوارع تزخر بهذه الشعارات . وهذه حقبقة 
ونتيجة حتمیة لا کات تسیر علیه سباسات تلك الصحف . إلا أنها كانت 
من الناحية الصحفية ناجحة الى حسد ما لا ادخلته من التطور والنقدم 
التكنبحكي والفني على الصحافة العراقية وأقدام أصحابها على جلب 
الکاش الحديئة . 


إلا أ صحف الرية وایقظة والبلاد » رغم امكانياتها ااضيقة 
كانت واسعة الانتشار لاتخاذها خط الدفاع عن مصالح الشعب العراقي 
والامة العربية خاصة ابان العدوان الثلاثي الغادر على مصر عام ١405‏ 
ووقوفها بجانب قضية الشعب المصري بكل قوة رغم الارهاب والاضطهاد 
الذي تءرض له الشعب العراقي على يد حكومة نوري السعيد العميلة . 


ومن مواقف جريدة الحرية القومية ومعاداتها الاستعمار الامريكى » 
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ماكتبته فى عددها الصادر في ١١‏ نيسان 1107 في العدد المرقم لاهه نحت 


عنوان « واشنطن والشيطان » قالت 4d‏ : 


« اعلن الرئیس ایزنهاور آن حکوعته ستساند اية dy‏ تعرض للعدوارے في 
الشرق الاوسط . ومثل هذا الاعلان في مثل هذا الظرف الدقيق يحمل اكثر 
هن المعنى المطلق الذي قد يتوهم البعض ان الرئيس الامريكي قد قصد اليه . .! 
فهل اراد الرئيس ايزنهاور ان يساند ‏ فعلا ت اية دولة تتصرض للعدوان 
حتى واو لم تكن هذه الدولة اسرائيل ؟ ! 


أن حوادث الماضي القريب والبعید ء بل حوادث فا طین بعد مأساة عام8 ١94‏ 
قد برهنت على ان المقصود بهذا الاسناد لااية دولة تتعرض للعدوان وانما ‏ ت 
بالذات ‏ اسرائيل وحدها لافير . ققد طلما اعتدت اسرائيل على 
الدول العربية . 


وقد طالا هاجمت فواتها -- كما يقعل الكلب المسعور ‏ على التوالي مصر 
وسوريا والاردن وکان لها في كل شهر او اقل في كل Es‏ ضحایا تراق 
دماؤهم على مذيح الوحشية اليهودية . ومع ذلك فلم يرتفع في البيت الابيض 
صوت ليقول للمعتدين قفوا عند حدكم ! بل لم يتعهد الرئيس الامريكي او دوائر 
لندن وواشنطن بأمر الامن في الشرق الاوسط الا عندما ظن اليهود ان ميزان 
القوى قد بدأ يتحرف قليلا ليجمل الدول العربية بمجموعها تساوي من حيث 
القدرة والامكانيات العسكرية قوة أسرائيل الدولة اللقيطة الدخيلة . 


وقد ارسل الرئيس ايزنهاور تهديده ؟ انه اختار الفترة التي وصل فيها BSN‏ 
العام للامم المتحدة الى الشرق الاوسط والفترة الي بدأت اسرائيل تجأر فيا 
بالشكوى من نشاط الفدائيين المصريين . وقد لايستبعد ان يعتبر هذا النشاط 
عدوانا تستغله الولايات المتحدة لاسناد اسرائيل 1 


انا لانستغرب ان تقف واشنطن هذه الرة ایضا ال جانب اسرائیل وهي التي 
انشأتها وتعهدت كيانها . ولكننا نحذر من في المضي في هذا الاتجاه الذي لم 
يترك لواشنطن صديقا في الشرق الاوسط والذي سینتهی حتما باهل هذه النطقة 
الحيوية من العالم الى مصافحة الشيطان اذا ا هذا الشيطان سیضر 
بالمصلحة الامريكية . وكل البوادر حتى الان تشجع على مصافحة الشيطان ! » 


كما كانت ( الحرية ) تهتم وتبرز الاخبار النضالية للشعب الفلسطيني 
والمصري وتهاجم السياسات الغربية تجاه القضایا القومية العرية ۰ شأنها 


۱۷۳ 





في ذلك شان جريدتي اليقظة والبلاد . 


وفي شهر تشرين الاول من عام ٦۲ء‏ قبل واثناء العدوان 
الثلاثى الغادر عل مصر » شنت ااصحف المذ رة حملة شديدة ع 
ي ر ر 


الاستعمار واسرائیل ووقفت موقفا قومیا بجانب الشعب ااصري ما عرض 
اصحابها الى لفت النظر والانذار عدة مرات من قبل وزير الداخلية الذي 
قال لرئيس تحرير « اليلاد » بعد نشره صورة القصف اابربري على مدينة 
بور سعيد في نصف الصفحة الاولى أي على 8 اعمدة بالحرف الواحد : 
« وين تصدر جريدتك في بغداد ام القاهرة ؟ » فرد عليه رئيس التحرير : 
« لافرق عندنا بین بغداد والقاهرة » فاننا تعرض لعدوارے غادر . » 
فاحتد الوزير السعيدي وقال : « امامي اوامر بتعطيل جريدتك والحرية 


والیقظة ء فاما بور سعيد أو نوري السعيد . » . 


ونی ۲٢‏ تموز من العام المذكور » عندما اعلن الرئيس جمال عبد 
el‏ جريدة البلاد ااوحيدة ااتي نقات خطاب 
عبد الناصر التاريخي بالنص نقلا عن اذاعة القاهرة والذي شغل الصفحة 
الاول والثامنة » حيث تناوب على نقله من الراديو مباشرة كل من عبد 
اللہ الخباط وكان يعمل عررا للشؤون الخارجية ‏ وسليم البصون وشاحكر 
اسماعيل وكمال بطي الذي كان يرأس تح-رير الجريدة آنذاك بعد وفاة 
صاحبها في ٠١‏ نیسان ۱۹۰١‏ . فکل واحد من هؤلاء كان يحتل محكان 
الاخر عندما پرهقه النقل الباشر ۰ وصدرت البلاد ني البوم التالي وهي 
تحمل نص الخطاب المذكور dy‏ يبق من اعدادها نسخة واحدة بعد مرور 
ساعة على صدورها مما اضطر صاحبها الى طبع الخطاب ظهسرا في 
عدد ( ملحق ) خاص بلغ عدد توزيعه ( ٠١‏ ) الف نسخة وهو رقم 
قياسي ل تصله اية جريدة في تاریخ الصحافة القدیم واحدیث آنذاك . وفامت 
جريدة ( اليقظة ) المسائية بنشر الخطاب نقلا عن [ اللاد ] ونفذت بعد 
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دقائق من صدورها 1 فسجلت الصحافة العراقية ذلك الیوم اول A‏ 


صحفي في تاريخها على الصعيدير. الوطني gal,‏ ; ففي نفس الوم 
نشر خطاب عد الناصر في كل الصحف المصرية واللبنانية والبلاد 
العراقية بالنص . 


واثناء العدوارن الثلاثى الغادر 2 نشضرت جرددة البلاد ف 


عددها المرقم ٤۷۹١‏ والمؤرخ في 4 تشرین الثاني مقالا افتتاحیا بعنوان 
» واجينا اليوم » قالت فيه : 


« اليوم وفي هذء اللحظة تضرب قوات المعتدين المدن المصرية ويخر صرعى 
عدواتها المثات من اخواننا العرب وتسقى دماؤهم أرض مصرء ارض العروية 
ينزف في قلب كل عربي بالدم دم الجراح الذي فجرها المدوان . 

ایها المرب » یادول الکرة الارضية . آن نضال مصر هو نضال PWI‏ باسرہ 
آمام الطفیان الباغي . فلم تعد المعركة محرد كبت الحرية مصر ولكنها اتتهاك 
لحرمة ومبادىء دول العالم قاطبة ولن يكتب للمعتدين النصر اذ أنها ممركة 
خاسرة كما تنبأ يذلك ايزنهاور وهو قائد جيوش الحلفاء التي اتتصرت على 
دول المحور في الحرب العالمية الثانية وهو يعلم مايقول . 

ان واجب كل عربي وكل محب للحرية وکل حر في العالم آن ینتصر لصر 
واتصاره هذا آن هو الا انتصار رية ولبادی» العدل والقانون . 


لا وان تنتصر بریطانیا وفرنسا واسرائیل علل مصر وان احتلتها الجبوش وان 
ابادت جمیع Ob ce pall‏ من مصر اندلمت شرارة نضال وکناح طویل 
الآجل سيعم جميع العالم تتزعمه الدول المحبة للحرية والذائدة عنها لابل 
ستترعم هذا الکفاح > حليفات بريطانيا وفرنسا . 

a‏ هذ الوقت نطلب الى العرب ان يكونوا حذرين فأن للمعتدين جيوشاً من 
الجواسيس والخوتة ستستغل هذه الفرصة للنيل من حكرامتنا في سبيل اسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا . » 


5 آخر بتاريخ ۱۲ کانون الاول قالت البلاد‎ Ja da 


« لقد هب العرب دفعة واحدة بوجه الء_دوان المثلث الاشم ع 
ب العرب ہو یم 
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على شقیقتنا مصر LS‏ سیقفون متحدين فى وجه أي عدوان ل تسول له 


نفس المعتدي . هذه حقيقة واقعة لا جال للشك فیها . 


ol, Ul‏ ال لافات القائمة بین العرب فلا بنخدع الاعداء أو 
يفرحون بها فأنها خلافات زائلة لا محالة ولا تؤثر بأي حال من الاحوال 
على وحدة صفوف الامة العرية المتراصة واذا كانت الخلافات بين الولايات 
التحدة وبریطانیا وفرنسا لم تؤثر على الوقوف صفاً واحداً في سيل 
المصالح المشتركة فليس هذا بعيد على أمة العرب خصوصاً وأن لنا مصالح 


وشؤونا تجمعنا اكثر عا تجمع غيرنا . 


Y Als ral نصر المرکة مع‎ cals 
على المستعمرین ؛ وسنخوض کل‎ Yi, العر بی خاضوها حربا واحدة‎ ai 
معركة تضطر وضها نی سبیل کرامتنا وشرفنا ولیفهم العال که اننا امة‎ 


واحدة Lg‏ حاول البعض تفرقتنا . 


اننا نهيب في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ العرب باقطار البلاد 
العربية أن لاتتمادى بالمهاترات ااتي لاطائل منها اذ لابد أن تنقشع هده 
السحابة السوداء من سماء العرب ويعود العرب الى مصافحة بعضهم 
بعضا ولسان حالهم يقول تا لهذا اللسان فانه لم يكشف عن حقيقة ما 
في قلوبنا من حب متبادل واخوة صادقة . 


Isle, 


« ... ايها العرب ! لازلنا في منتصف الطريق في نضالنا » واسرائيل 
لازالت تحاول فاشلة بان تنخر في جسم الامة العریة ء وليعام العرب انه 
في الوقت الذي يغادر الانكليز والفرنسيون ارض الكنانة منكسي الس لاح 
بعد فشلهم الذريع في حاولتهم لايزال هناك عدو لنا كشف التقاب للعالم 


۱۷۵ 


اجمع وللعرب ido‏ عن نوایاه الائمة ورتاه ا ماس منتشر JSG‏ مكان 
يحاول الايقاع بنا عسی آن یکون اشتراکه بالعدوان على کنانة العسسرب 
وانكسار كه درسا رادعا كلفه ثمنا بامضا در 


وفي اواخر شهر تشرين الثاني عام 15461 ء تعرضت جريدة البلاد 
للتعطيل المدة * E‏ بسبب نشرها مقابلة صحفية مع 
الرئيس جمال عبدالناصر ٠‏ وتعطلت معها جريدة الیقظة السائية لفس 
المدة وسيب نقاها التصريح بالنص في عدد المساء . وكانت المقابلة قد 
تمت بالقاهرة اجراها مراسل الجريدة ( الولف ) bis A‏ 
احق tal e‏ وارسلت الى بغداد حيث تم نشر المقابلة مع 
صورة كبير تجمع الرئيس عبد الاصر مع المحرر في نفس 
اليوم الذي نشرت فيه في صحف القاهرة واذيعت حرفياً من اذاعتي القاهرة 
وصوت العرب . وقد صادف يوم نشر المقابلة التاريخية التي امتطاعی 
جريدة البلاد الحصول على تصريح خاص من الرئيس جمال عبدالناصر 
لاول مرة في تاریخ الصحافة العراقية , صادف عید مبلاد عبدالاله ونشرت 
صورته صغيرة على عمود واحد في وقت نشرت ا قابلة والصورة على خمسة 
اعمدة : مما أثارت عبدالاله شخصياً والحكومة العميلة معا . 


۷٦ 





ea‏ تس ا س سس س نی رم A‏ سے سس ہے ہے 
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استمرت الصحف السبم التي ذکرناها عل ااصدور طبلة ایام 
(LL) gl‏ الاخيرة ء والتی ختمت بصدورها » تاریخیا , فترة طويلة من 
تاريخ الصحافة العراقية Bet‏ قرابة أربعين عاماً منذ pul‏ المراق من 
ربقة الامبراطورية العثمانية . ووقفت جريدة «البلاد» في ١١‏ تموز عام 
۸ لتعلن « الثورة » و« انبثاق الجمهورية العراقية » ولتحكي للشعب 
قصة الثورة منذ دقائقها الاولى في يوم النصر حتى تم لشعبنا القضاء على 
ذلك العهد الاسود من تاريخ العراق السياسي . وقتحت بصدورها , أول 
عهد من تاريخ صحف العراق بعد ميلاد الجمهورية , كأول جريدة عراقية 
شاركت في تطور الصحافة وواكبت الحركات الوطنية وسجلت أحداث تاريخ 
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الشعب منذ عام ۱۹۲۹ حتى تأسيس الحكم الوطني الجمهوري . 
وقد جاء في أول مقال افتتاحى للبلاد : 
« ياشعب العراق الحر 


يا أبناء الرافدين LM‏ 


2 
انطلقت الرصاصة الاولى في ساعة باهرة من فجر أمس . 


أنطلقت بید جيشك الباسل لستقر فى. صدر الاستعمار واذنابه , 
انطلقت مع تباشير الفجر الجديد e)‏ جدید .. لتاریخ جدید .. فهب 
الشعب المناضل ليضع يده في اليد ااتي أطلقت الرصاصة الاولى .. وخرجت 
¿lor‏ العراق وهي تهتف بحياة الجيش المحرر .. جرش العمراق 
الصندید .. ضباط وجنود الوطن الذین أبت نفوسهم الا أن تطهر هذا 
الوطن العزير مر الاذناب .. آذناب الاستعمار الذین باعوا العراق 
الحبيب الى المستعرين طيلة مده الثلاثين سنة المنصرمة . 


یاشعب العراق الناضل 


في الساعات الاولى من صباح أمس .. كتب جيشك الباسل اول 
حرف في صفحة تاريخك الجديد .. تاریخ أمة أنطلقت من عقالھا لاصنع 
التاریخ بسواعد ابنائها .. تاريخ شعب مكافح .. قاتل ببسالة قوى الاستعمار 
والطغيان سنین عدیده .. ونزل 3 معارك طاحنة & dab‏ الشر والعدوان 
طيلة مدة تعاقب الفئات الرجعية على كراسي pe!‏ .. فانطلقت y‏ كم 
واحدة من ساعد ابن العراق .. رصاصة دوت في سماء بغداد E‏ 
هتافات الجماهير الى عنان'السماء وهي تصرخ بقوة ‏ عاش الجيش JUN‏ 
رر العراق .. عاشت الجمهورية العراقية 2 


YA? 












کل مواطن شریف یذکر تاریخ ایانة والرجعية لطغمة الاشرار 
آذناب الاستعمار as‏ وی کل بيت ارملة فجعت بزوجها af‏ وفتاه فدت 
شقيقها وثكلى قصم ظهرها بفقدان أبنها .. شهداء في كل بيت .. شهداء 
سقطوا صرعى برصاص الاستعمار واذنابه .. فى ثورة ۱۹۲۰ و ١١۱۹ء‏ 
ye Jes‏ فل‌طین الشويدة في 1148 وعلى الجسور وني الشوارع في وثبتي 
بورتسموت وتشرين ۱۹۰۲ ء وابان العدوارے الغاشم على الشقيقة الحرة 
مصر .. ومازالوا يتساقطون شهداء للحریة .س Gr‏ انطلقت رصاصة atl‏ 


الغوار في الساعة الرابعة من فجر آمس .. فجر جدید لعهد جدید . 


ثلاثون سنة عاش فيها العراق سجناً لشعبه .. وعل Ay‏ السجن 
وقفت فلة مدججة بسلاح جني لتغتال حكل من يحاول الخروج منه . 
صوبت هذا السلاح الى صدور ابناء الشعب لتغتال من تشاء اغتباله ءن 
المناضلين الاحرار . 


وازاء هذه الجرائم .. وقف الشعب مرات عديدة وجها لوجه أمام 
الحصابة » وأستقبل الرصاص وصدور أبنائه مفتوحة والابتسامة على gis‏ 
کل شهید حصل Je‏ مدالیات الشرف في التضحية .. وسازالت آرواحهم 
ترفرف على کل بقعة من أرض العراق لتشد ازر الذین بقوا عل قید 
الحياة وتربت بایدیها علی اکتاف الناضلین الاحرار .. لیستعدوا لوم 


اناب وجا ان و LA‏ 


وخرجت الجماهير الغفيرة لتردد مسح ااضباط والجنود الاحرار 
هذه الصرخة 


اذا الشعب يوماً اراد الحياة فلا بد آن بستجیب له القدر 


واراد شعب العراق الحياة .. وأستجا ب أءس لنداء الشهداء .. وحققنا الثورة . 


۸۱ 





. ياشعب المراق! المناضل‎ a bag 
. وعاش جيش العراق الباسل بقيادته الكافحة‎ 


©. UA dl وعاشت‎ 


وني اليوم التالي » أصدرت قيادة الثورة قرارها بتءطيل کل من 
جريدتي الاخبار والزمان » والغاء امتياز كل مرى ال ۔وادث والشعب 
والاوقات العراقة . وصدرت بعد ذلك اللاد واطرية والقظة وجریدة 
( الجمهورية ) الذي أصدرها عبداللام محمد عارف بصفته نائ لرئیس 
الوزراء ووزيراً لاداخلية وتولى الاشراف عليها معاذ عبدالرحيم الذي كان 
يمثل حزب البعث العربي الاشتراكي . 


والشيء الملاحظ في تلك الفترة » أن قيادة الثورة لم الةبض 
على أي صحفي ٠‏ بل اكتفت بتعطيل الصحف التي طالب الشعب بالذائها 
وتعطيلها بمظاهراته وشعاراته على الجدران . 


كانت ثورة تموز الخالدة حصيلة كفاح مرير خاضہ الشعب العراقي 
بكافة قواه الوطنية وطبقاته الاجتماعية صاحبة المصلحة في ثورة التحرير 
الوطني » وبقوميتيه العربية والکردیة ء بمثقفيه وعسكريه , بكتابه وأدبائه , 
بصحفیه ۰ ثورة اطلقت الفکر التحرر امیس لینهل منه عطشی ارف 
الواضح الصریح . فشهدت ااصحاة العراقية عهدا as Las‏ بزخم من 
المقالات والتحقيقات الحكتاب والادياء القدامى والجدد . وشارك قادة 
الاحزاب السرية في الكتابة على صدر الصفحات الاو لامدید من الصحف 
الصادرة لاول مرة ٠‏ كجريدة الجمهورية التي تعبر عن أهداف حزب 
البعث ااعردي الاشتراكي وجريدة الثورة لصاحبها يونس الطائي الذي فتح 
صدر صفحات جريدته في بده صدورها للديمةراطيين والشيوعيين» وجريدة 
صوت الاحرار للتقدميين وجريدة الحرية للکتاب الشباب من القومبین . 

VAY 
















فنجحت حقاً الصحافة العراقيةني أن تكون متيراً حراً يتبارى على مسرحه كل 
ذي فكر وعقيدة لتصب أفكارهم في نهر النضال الوطني بعد انفجار ثورة 
التحرر الديمةراطي ‘ وحصيلتها جمهورية 15 «ya‏ 


ومنذ الاشهر الاول للثورة صدرت فى بغداد الصحف التالية : 


جريدة البلاد لاصحاها ورئة رفائیل بعلي > والاهالي لسان حال 
الحزب الوطني الديمقراطي » وصوت الاحرار لاطفي بكر صدقي والجمهورية 
لسعدون حمادي , وا ریة لقاسم حمودي واتحاد الشعب ( لسان حال 
الحزب الشيوعي العراقي ) غير المجاز رسميا لصاحبها عبد القادر اسماعيل» 
والرأي العام للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري ٠‏ والاستقلال اله لطفي 
البدري . وآزادي ( اليسارية ) نافع يونس ۰ والانسانية للشاعر کاظم 
السماوي ( هاجر خارج العراق بعد خروجه من السجن ) ؛ واش‌ورة 
لبونس الطائي تحولت بعد مضي ٩‏ اشهر ای اللسان الرسمي لعبد الکریم 
قاسم رئيس الوزراء ٠‏ والزمان لتوفیق السمعاني ء واضارة ( البسارية ) 
لحمد حسن الصوري ( هاجر خارج العراق في اواخر عام ۱۹۲۲ ) » 
وعالم اليوم ( شبه جريدة ) لتوما شماني > Tatty‏ اسا حال ا حزب 
الشيوعي ( المجاز حکوماً برئاسة داود الصائغ ) وهو معاد للحزب الشيوعي 
العراقي ( الاصلي ) > والاخبار لورثة جيران ملكون ہ والتقدم لمحمد البريفكاني » 
وصوت الشعب لحمد حسین ابو العيس ( احد اعضاء اللجنة المرهكرية 
للحزب الشہوعی العراقي ) ؛ والجمهور لسن الاسدي , والثبات ( اليسارية ) 
محمود شوکت » وخه بات لسان حال الحزب الديمةراطي الكردستاني » وصوت 
الاكراد لعمر جلال حويزاوي » واتحاد العمال لەلی شکر ہ وا مواطن 
لعبد الله عباس ( وهي تمثل الحزب الوطني الدیقراطي ) جناح SE‏ 
الجادرجي بعد الغاء الاحزاب السياسية رسميا » والبيان لسان حال الحزب 
الوطني التقدمي ( جناح محمد حديد ) المنشق عن الحزب الوطني الديمقراطي » 
۱۸۳ 













وبغداد yal‏ العباسي > والحياد لفاضل شاكر » والفجر الجديد لمحمد طه 
الفياض ٠‏ والشرق لمحمد العاني , والوطن العبد الحميد التحاني , والطريق 
لسعيد الربيعي » والمستقبل ارسمي العامل ( وهي تعبر عر رأي حزب 
التقدمي ( جماعة محمد حدید ) ۰ والسياسي الجديد لضياء شكارة ء والعهد 
الجديد لزكي احمد , ویجاننها صدرت مجلة ١4‏ :موز الاسبوعية لصاحبتها 
المحامية ig‏ الوکیل ء والفكر لصاحبها جواد الغضبان ؛ والثقافة الجديدة 
( البسارية ) لعبد الرحيم شريف ( احد الاعضاء القیادبین للحزب الشیوعي ) . 


لقد ادت !لانقسامات الزية , بعد أن تمزقت جبهة الاتحاد الوطني 
المنبئقة قبل ثورة الرابع عشر من تدوز علی اثر خروج حزب البعث 
العربي الاشتراكي منها » وتجميد الحزب الوطني الديمقراطي نشاطه السياسي » 
ادت الى فوضى فكرية وسياسية ء وتمزق شديد في صفوف الحركة الوطنية 
خاصة بعد اقصاء عبد السلام عارف وتسفيره خارج العراق » وااتي اشندت 
حدتها بعد حركة الموصل التي ادها العقيد عبد الوهاب الشواف في 8 
آذار عام ۱۹۰۹ ء ا سھل لعبد الكريم قاسم توجیه ااضربات للقوی الوطنية 
جملة ء ابتدأها بالقوميين المرب وحزب البعث العربي الاشتراكي ۰ ثم 
بالوطتي الديمقراطي » وبحزب البارت ( الكردي ) على اثر شن الحملة 
العسكرية في دبوع کردستان » وبالتالي ضد ا حزب الشيوعي العراقي . 


فکانت للاحداث التعاقية هذه » اثرها الكبير على الصحافة العراقة 
والذي انمكس على انقسامات الصحافة الى تيارين_ . الاول تيار يساري 
والثاني يميتي رجعي » توسطهما تيار انتهازي لعب دورا حكيرا في تفتت 
وتعمرق الخلافات بين القوى الوطنية . هذا التيار الفكري ( الصحفي ) 
السائر في ركاب ( قبادة وزارة الدفاع ) انتزع القيادة الفكرية بمساندة الاجهزة 
القمعية من ايدي قادة الراي الأحرار » فتهاوت على اثر ضربات تلك 
الاجهزة الصحف الوطنية البسارية والقومية الواحدة تلو الاخری , ول رصمد 

۱۸ 
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آول عدد من صحافة مہوریة اامراقیة 


















«نها سوى ثلاث صحف قديمة لها ماض طويل في اليدان الصحفي هي 
770 - 7 7 2 
ye)‏ الكريم قاسم ) الانتهازية التي رفعت راية مهاجمة القدوى الوطنية 
والشيوعيين بشدة منوا جريدة العهد الدید ازکی احمد والثورة لیونس 
الطائي والشرق لم<مد العاني « والجمهورية [ الممنوح امتيازها في اواخسر 
ايام عبد الكريم قاسم ] لصاحبها عبد الرزاق البارح » كما صدرت جريدة 
الستقبل لرسعي العامل والجمهور لحسن الاسدي والايام لعبد القادر الراك 


[ وهي صحف معتدلة ] تؤيد السياسة العراقية آنذاك . 


اما الجلات التي متحت الامتيازات 3 بغداد ف تلك الفترة الممتدة 
من تموز ۱۹۵۸ لفاية شباط ۱۹۲۳ فهی : 


المرأة لسان حال رابطة المرأة العرافیة ء والوادي ‏ حالد الدرۃ ء وکل شيء 
اسجاد الغازي والرسالة لحضر الولی ء والاديب الەراقی لسان حال اتحاد الادباء 
العرافیین » والاجیال لسان حال نقابة المعلمين , والقف تصدرها جمعية خريجي 
المعاهد العالية » وهيوالسان نادي الارتقاء الکردي , والاقتصادي لدان حال 
جمعية الاقتصادبين ٠‏ والافتصاد الوطتي لسن توفیق النجفي ء والشؤورن 
الاقتصادية لمحمد ابراهيم السامرائي , والاسواق التجارية ممال داود . 
ووادي الرافدین جاسم القیسي ء والسلم لعزيز شريف [ تمثل انصار 
السلام نی العراق ] ۰ والتضامن العراقی ء والمهن الطبية لسان نقابة ذوي 
المهن الطبية ٠‏ والام والطفل لسان حال جمعية حماية الاطفال ؛ والهندس 
لسان حال جمعیة المهندسين » وصندوق الدنيا لحميد المحل ٠‏ وعالم الشبيبة لسان 
اتحاد الشبيبة الديمقر اطي N‏ وجنة الاطفال لسلمى الشيخ محمود 


النائب ‘ aligns‏ ی لاف L‏ ظ مصطفى القاضى ais.‏ الطليعة Je‏ 
ما Sal‏ 


a‏ من أهم المظاهر التي امتازت بها بعض ١اصحف‏ الصادرة فى 


\Ao 


تلك الفترة » تجسيدها لمعركة الشعب العراقي في مرحلة الكفاح هن أجل 
تثبيت دعائم النظام الوطني التحرري المعادي للاستعمار والاقطاع والرجعية 
وذلك عن طريق نشر اهداف وايديواوجيات متباينة منعكسة عن واقع 
المجتمع الطبقي لوطننا . ومن هذا الانءكاس الطبيعي ظهسرت الصحافة 
العراقية لتقود معركة الطبقات الاجتماعية ا لمعادیة للاستعەار والاستغلال 
والاقطاع وااتي جمعتها مصلحة مشتركة اندمجت في خط الثورة التحريرسة 
المعادية للنظام الملكي الاستعماري المذيل بتلباب الرجعية المحلية . فاتخذت 
هذه المعركة طريقها لاتعبير عن اهداف القوى المشتركة فيها ضد عدو 
مشترك » وهذا الطریق الطبيعي هو طريق النشر والفحكر والصحافة . 
فتهيزت الفترة المذكورة في تاريخ العراق السياسي بفترة الانفاح والانطلاق 
الفكري النابع من الواقع المادي لحياة المجتمع العراقي . 


Ly‏ كنا نلاحظ دوماً في الفسترات التي سبقت قيام ثورة تموز ان 
ee‏ الواقع عن أهداف الشعب ٠‏ بالكشف 
عن واقعه الاجتماعي الطبقي بقدر ما کانت تعبر بض الصحف عن أهداف 
وأماني الشعب کطبقة آو کتلة تجمع الاعضاء رابطة واحدة هي رابطه مقاومة 
الحکم الاستعماري ء وذلك عن طریق تحلیلات سطحية مقيدة بالظروف 
UG gl‏ اطلاق الحرية HST (AM)‏ . اما في مرحلة الثورة » فقد 
GL‏ شتى الابحاث والتحاليل العميقة لحقيقة المجتمع العراقي بما اظهرته 
صحافتتا مرن صراحة في التعبير والجهر بحقيقة الاوضاع وتحليل علمي 
لاسن ومقسومات الصراع ء والبحث وراء طبيعة الاحداث . فكانت 
صحفنا تعبر عن أهداف القوى الوطنية التي أتخذت سبيلا علنيا لهذا التعبير 
وأضطلعت بمهمة الدفاع عن الاستقلال الوطني وصيانة الجمهورية Seals‏ 
de‏ تثبیت مفاهیم التحریر الوطتي ومعاداة الاستعمار والاقطاع والرجعية 
they‏ مکتبسات الثورة الاجتماعية والافتصادية . 


۱۸۳۹ 


























ae الانة التي عبرت نها بعض الصحف ؛ وعلی‎ ae VG 
: صحف الاحزاب المعارضة قبل ثورة تموز كانت تتخلص في النقاط التالية‎ 





١س‏ أطلاق الحريات الديمقراطية . 
۲ اجراء انتخابات مباشرة حرة والغاء برلمانات التركية . 
‚all ob hi bint or‏ 

> اطلاق سراح السجناء السياسيين ( وغالبیتهم من الشیوعبین ) . 
»- مقاوة الاحلاف العسکرية , ( حلف بغداد ) . 

. انباع سياسة تضامن عربي‎ ١ 


وبعد ثورة تموز الکبری » فقد تطورت الاحداث السب‌اسية » 


وفرضت ظروف alu!‏ اعقيت اتفاضة الشعب والجيش laa!‏ واضحة هي : 


. تموز الجذرية‎ ١4 مكتسبات ثورة‎ oF الدفاع‎ ze 

. الممهورية واستقلالها الوطتی‎ les — Y 

۴ اتباع سياسة الحزم تجاه الاستعمار وصائنه . 

. الخروج من حلف بغداد وتحرير الاقد الوطني‎ ut 

95-0 محاکمة الخونة من رجال العهد ا مباد 5 

5 تصفية الاقطاع وتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي . 

. واذر تجاه دسائس الاستعمار والرجعية‎ dl — Y 

. تضامن عربي كفاحي في بالات السياسة الصدامية مم الاستعمار‎ — A 
5 الرجعية‎ dis Jia)! وحدة الصف الوطنی وتشدید‎ — 4 
. تکافژ الفرص‎ las احقاق‎ ٠ 

. منح الاکراد حقوقهم القومية‎ ١١ 

۲ السعي لتحقيق الوحدة العرية على أسس ديمقراطية . 


سس سس سس 


1 تسلیح الیش العراني وکسر الاحتکار الاجني ( الشروط ) . 
ats‏ صيانة المنظمات الديمقراطة وتعزیز ik.‏ اانقابات العمالة al,‏ 


)= الصحافة العراقية بعد تموز الجید , حققت تطورات ملموسة 
یتحسها الباحث والمسجل لتاریخ تطورها من ناحيتي الشكل والمضمون » 
خاصة بعد أن تفتحت امامھا الافاق » وبدآت في ارساء اللبنات الاساسة 
لمقومات الصحافة الحديثة . غير اننا بالرغم من هذا التقدم والاطور السریع 
في الفترة الاخيرة القصیرة ء مازلنا نلاحظ الكثير من النواتص والضعف 
في العدید من مالاتھا سنأتي على ذكرها فيما بعد . هذا فيما بتعلق بصحف 
العاصمة ء اما بالنسبة لصحف الالوية » فانه بالرغم من حكثرة عددها في 
فترة الُورة » فان مستواها مازال ضعیف الشکل والمضمون لاسباب عديدة 
اهمها آن هذه الصحف اقليمية تصدر في كل اواء وبالاخص في لوائي الموصل 
والإصرة » وبعدهما في النجف والسايمانية وكركوك ومنها أيضاً عدم اقبال 
القراء عليها لانحصارھا نی نطاق اللواء ء وضعف الامكانيات المادية والفنية , 
فخضعت تلك الصحف ) Le‏ ( الى سيطرة واحتکار صحافة العاصمة منذ 


«Ja Lay oe نشوء الصحافة‎ 


والصحف الي کٹ الامتیازات 3 الالویة خلال فترة تموز هى : 


في لواء الموصل : فى العراق لصاحبها ابراهيم الجلبي وهدى الاهالي 
لیوسف ا ۓاج الياس ونصير الحق لمحمود مفتي 
الشافعية والمقيقة لجرجيس فتح اللہ وصوت الامة 
لورئة ءیخائیل داود حداد والهدف لمعد الباءط 
يونس والشبيبة لبشيز مصطفی , والاخبار التجارية 


لفر ay‏ يعوب قسطو ۰ 


في لواء كركوك : رأي الاهالي لضاحبها صديق على » والشفق لعبد 


YAA 






















القادر البرزنجی y‏ 


في لواء السليمانية : ههتاو لصاحبها عبد الرحمن عبد اللطیف ٠‏ وزين 


للسيدة رحمة الحاج توفيق . 


ق لزا io Je‏ بروا اصاحبها کمال مرزا کریم ‏ واليوم الجديد 
JUL‏ محمد شالي . 


في لواء البصسرة : جريدة البصرة لصاحيها كامل عباجي , والدستور 
| احمود العامر ء وصوت الطليعة لنصيف الحجاج , 
| والمنار لعبد العزیز برکات ہ ونداء الاهالي عفر 
۱ البدر » والثغر لشاكر النعمة ؛ وصوت الاهالي لخالد 


عبد اارحيم ‘ وناج الاهالي محمد عبد mal!‏ ۰ 


3 لسواء العمارة : صوت الجنوب اصاحبھا ae‏ المجيد حسن + والطليعة 


لعید الففار خضر . 


في لواء : صوت الفرات مید سعید , والفیحاء للشیخ جواد 
الساعدي ‘ والامانی لفاضل جمیل ۰ 





في لواء كر بلاء والنجف : الغرى لصاحبها عبد الرضا شيخ العراقيين » والمعارف 
الا مالک ية لحمد حسن آل الطاقانی » والنجفب 
لهادي حسین الفیاض ہ والنشاط الثقانی لعبد gal‏ 


الشیخ طه الخضري . 


لقد استطاع الشعب العراقي أرن يقسم الصحافة العراقیة نی تلك 
الفترة المعاصرة لثورة تموز المجيدة الى جهتين : الاولى الصحف الوطنة 
والمحايدة اق وقفت يجانيه وساھمت 3 تطویر نسھا وبالتالي خدمسة 


۱۸۹ 


القضايا الوطنية والقومية وهي : اتحاد الشعب والحرية والاهالي والبلاد 
وصوت الاحرار والرأي العام والاستقلال وخه بات والمواطن والبيارن ۰ 
والجهة الثانية الصحف التي وقفت موقفا عدائيا من القوى الوطنية وسارت 
بركاب الدكتاتورية الفردية خاصة في ايام حكم قاسم الاخيرة وهي عديدة 
لم تير في واقعها عر الرأي السياسي ابداً . والسبب الرئيسي الذي 
يعود الى اتخاذ تلك المواقف المتذبذبة من قبل هذه الصحف هو سياسة 
( التاجرة ) بالاراء والافکار والترویج لبداً القذف والتهجم عل القوی 
الوطنية والشخصیات العروفة بمواقفها ومبادئها ( کسلمة ) یراد من ورائها 
( بيع ) الصحف . والامثلة غزيرة لهذا النوع من الصحافة التي تدهورت 
رسالتها عل ید اصحابها بقصد ودون سابق انذار . غيد أ مواقف 
الصحف الوطنية ومعها اميادية الستقلة ۰ وتقدمها الطرد , اسلوبا واخراجا, 
وتظافرها في نشر الانباء العالية غطت علی تلك ( ا حقبة) السوداء سی 
تاریخ ااصحافة ء واقبل القراء على اقتناء تلك الصحف المتقدمة حی اصبح 
بجموع مایطبع من کل جریدة اکثر من ٣١‏ الف نسخة یومیا ؛ ووصلت 
بعض الصحف ارقاما خيالية قياسا الى تاريخ الصحافة طيلة عهودهاء ¿di‏ 
توزيع اتحاد الشعب مثلا الى ۳٣‏ الف نخة والبلاد ٦٢‏ الف نسخة 
وصوت الاحرار ۱۸ الف نخة والأخبار والزمان ١١‏ الف نسخة . 


ومن نماذج تلك الصحف ( التقدمة ) ماکتته جريدة اتحاد الشعب 
في عددها المرقم 44 والمؤرخ في ۳ آبار ۱۹۰۹ حول فترة الانتقال 
جاه 3 مقالها : 


« ليس مر ضرورات فترة الانتقال » توقیف النشاط السياسي 
للاحزاب الوطنية . آن بلدانا عديدة مرت بذات الفترة التي تجربها بلادنا 
وأثبتت بتجاربها . آن وجود الاحزاب الديمقراطية ضرورة لا is‏ 
عنها لاجتباز فترة الانتقال نجاح وضمان مصاحة ent!‏ طقات الشعب 
y.‏ 















الثورية . فبلدان اوربا التي تحررت من الحكم النازي مثلاً لم تر ضرورة 
لتصفية نشاط الاحزاب التي كانت تكافح الازیة ء وبالعكس اتفقت وراء 
الدول المتحالفة في الحرب ضد النازية ٠‏ على أن خير طريق لافامة حكم 
أنتقالي في هذه البلاد هو الاعتراف بحق تلك الاحزاب بالاشتراك في 
قيادة ALL‏ السياسية في البلاد وتكوين حكومات أئنلافية مؤقته تضع 
آسس dle‏ الى حياة :دستورية اعتيادية » . 


«.. أن الاحزاب الديمقراطية ااتي كانت تعمل قبل الثورة » بصورة 
لا قانونية » قد وجدت نفسها بعد الثورة أمام مهمة جديدة .. مهمة 
أستيعاب طاقات الشعب وتعبة صفوفه لتوطید اممهورية وصیانتها مس 
العدوان ol all,‏ . وهن أجل انتصار الاتجاه الديمقراطي وتطویرہ ‘ 


وهذا ما تم فعلاً » 2 


« .. أن بعض الاحتکاکات الحدودة الاثر » والتي وقعت وقد تقع 
أحياناً » لا یمکن اعتبارها دوماً من قبل « النافسات الزية » او الخصام 
الجزبي ثم انها لا تصلح ان تكون دافعاً للجزع والتطیر من الحياة الحزبية» 
وبالبداهة » لا تصاح أن تكون ذريعة لوقف النشاط الحزبي » . 


« أن مثل هذه الحوادث الطفيفة وسواها » كان هن الممكن - في 
ظروف تحولات ثورية سريعة كاتي تحدث في بلادئا - أن تكون أوسع 
وأكبر خطرآ - لو لم تمارس الا ۔راب الدیمقراطیة دور الوجيه والارشاد 
للجماهير الشعبية » ونثقيفها بروح التعاون والتآخي . ثم أن هذه الحوادث 
التى يمكن أن تقع I‏ والتي يمكن في ظروف اشتداد 
الژامرات ضند جمهوریتتا , آن تغذی des‏ خبيثة من آعداء il‏ 
وتصرف علها الاموال واهود . لایمکن ففط آن تکون مدعاة للتخفی 
عن العمل السياسي . كما أن التخفي عرنى العمل السياسي ليس هو 
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الوسيلة « لرفع كل ضرر قد يأتي من المافنات الحرية .. وسد كل 
ثغرة يستطيع أعداء الجمهورية النفاذ منها ... » وانما بالمکس , فأن 
العمل الحزبي المنظم مقرو بالنیة ا حالصة نی التعاون والعزيمة الصادقة 
هو الذي يضمن دفع الضرر وتفادي ما قد ينشأ من أحتكاكات ‏ عن 
طریق مارسة الاحزاب لدورها في مراقبة الجماهير الملتفة حولها وتوجهها 
الوجهة الصحيحة . أن تثقيف الجماهير بروح التكاتف والتأخي في النضال 
می أجل الاهداف المشتركة ومن أجل خير الجمهورية وتقدمها ‏ هو 
الضمان الوحید لدرء النافسات الزية اللحتملة , ولسد ڪل ثغرة قد 
يستطيع أعداء الجمهورية الثفاذ منها . » 


أن المعالجات التي كانت تتعرض لها جريدة أتحاد الشعب انما تعبر 
عر آهداف الحزب الناطقة بلسانه » وجميع مقالاتها الرئيسية وتحليلاتها 
للقضايا السياسية والوطنية القومية أو العربية والعالمية كانت تكتب بموافقة 
اللجنة المركزية . كما هو معروف في صحف الاحزاب — س.وى انها كانت 
Ga‏ وأوسع وأعدق في تحلیلانها . وکان توزیمها بصل ال ۳۰-۲۵ الف 
نسخة Loy‏ منذ صدورها حتى احتجابها » حيث أقبل القراء علبها من WE‏ 
الفئات والقوى للاطلاع على رأي الحزب الشيوعي في القصايا الراهنة . 
وباارغم مر انها منعت لفترة طويلة في سبعة الوية جنوبية بنساء على 
yal‏ قائد الفرفة الاولى آنذاك سيد حمید سيد حسين إلا أنها كانت 
توزع کمیات كبيرة نها نی اد والقری ٠‏ وهذا الرقم لم تصله اية 
جريدة عراقية ( کصحافة ) بر تاریخها الطویل ۰ وکانت آعداد الیریدة 
المذكورة تحتوي علی عدة مقالات بجانب القال الرئيسي ( الافتتاحي ) 
وبرقبات ومطاليب. الشعب ( عمالاً وفلاحين وطلبة وكسبة ) ٠‏ وأتخذت 
طريق ( العقائدیة والنظرية ) في تعميق مفهوم الصحافة العامة كوسيلة بناءة 
EN‏ اافکر التقدمي على المجتمع المتفاعل مع تطلعات جماهيره . كما 


yay 





الشعب العراتي الثائر في صميحة الرابع عشر ٠ن‏ تموز عام ۱۹۰۸ 














انها لم تنشر أي اعلان حکومي أو أھلی في كل أعدادها الا القليل . وهذا 
حدث جديد في تاريخ الصحافة , لم تأخذ به أية جريدة اهلية , حكومية , 
1 حزبية a‏ وکان أعتمادها الاول 3 تغطية WS‏ الباهضة فقط من 
التوزیع ٠‏ وکادرھا الصحفی من اعضاء oz‏ دون رواتب . 


ومن صحف ثلك الفترة الي انتشرت عل نطاق واسع جريدة ( البلاد ) 
فادخلت الخير الخار جي في طور جدید ( العدد الکانی والاختصار في عرضه 
وتنوعه ) عربيا ٠ Les‏ واهتمت بالمواضيع المختلفة والريبورتاجات والتراجم 
il)‏ والصور والابواب الخفيفة والصفحات الخناصة للادب والفن 
والافتصاد كما انها ادخلت المقال الافتتاحي في طور جديد ( ا مرکز 
القصير ) لابداء رأي الجريدة السياسي في كل القضايا الداخلية 
والعريية والعالية . واعتبرت البلاد اک الصحف مادة » ومن lol‏ 
تبويبا » واحدثها مسايرة للتعطور ( الصحفي ) . بجانب انخذاها سیاسة تقدمة 
معتدلة حظت باهتمام كافة فثأت الشعب , واعتبرت مدرسة ( للصحاقة احدیثة) 
ومن مقالاتها الافتتاحبة ( القصيرة ) ما جاء في عددها المرقم ٠٠۹‏ في 
4 تشرين الثاني ۸ تحت عنوان « على صخرة الوحدة الوطنية 
نتحطم مؤامرات الاستعمار » . 


« وحدة الصف الوطني asly‏ وتآزّره ووقوف الشعب عر با واكرادا 
صفا واحدا هو الکفیل الوحید Ja)‏ مؤامرات esa)‏ واحباطها تجاه 
العالى العربي كله . 


أن العراق الذي تحرر بقوة شعبه وبقيادة جيشة الباسل ... 

أن العراق هذا كان قبل ١4‏ تموز ركنا مر اركان الاستعمار 
العتيد . ونحن ليس من السذاجة بحيث نقعد عن الاستعداد للدفاع عن 
المكاسب لثورتنا الوطنية الرائعة فان يغرنا كلام معسول وتظاهر يخفى فى 


۱۹۳ 











بأطنه الحقد . فدول الاستعمار ألتي تتقدمها امريكا لا يمكن ولن يمكن أن 
تتنازل بسهولة عن سياستها الاستعمارية الي تطورت e‏ الزمن فاصبحت 
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نحن نريد صداقة شعوب العالم ونمد يدنا لهذه الشعوب ولكن في 
نفس الوقت حذرين فقد عودنا المستعمر على خيثه وانانيته .. اله ان 
يتركنا نعیش بسلام نعمل جاهدين لبناء بلادنا .. انه سيتامر وستمضي 
السنون وهو يتآمر فالاستعمار الجريح لازال تالم ویصرخ مر الم الضربة 
القاصمة التي وجهها اليه شعب العراق الابي وجيشه المغوار في تلك الضربة 


التي غيرت ری التاریخ ¿ 


آن الوامرات تأخذ اشکالا تختلف في ظاهرها ولكنها تهدف نحو 
هدف واحد .. الا وهو استعباد الشعوب . فالوامرات تارة داخلية واخرى 
خارجية ونحن في العراق محاطون بدول حليفة للغرب الذي ذقنا على يديه 
اقسى انواع العذاب والحرمان والذي داس كرامتنا ونكل باحرارنا الى أن 
حةقت انتفاضتنا الکبری امال المرب في مختلف دیارهم فحققت لهم نصرا 
Upa‏ ودكت حصنا كانوا يظنون انه منيع باق . 


أن الغرب في هذه المرة يحاول خنق التحرر العربي بعد ورة 
العراق عن طريق تقوبة نطاقه حول البلاد العربة » فهو يظن أن اسرائيل 
بافية .. في قلب البلاد العربية يحركها كيفما شاء وفي أي وقت يراه 
مناسبا . الاستعمار الان يريد تقوية قبضته على ايران مثلا ليضعنا بين فكى 
الكماشة .. كماشة هو یتدعها وینفذها . والاستعمار باخذ Ya‏ اخری 
لفرض تتفیذ استراتیجیته العدوانية ۰۰ ومر الخطوات الاولى التى يتبعها 
لتتفیذ lle‏ بعت التفرقة بین ابناء الوطن الواحد .. واطلاق 
الاشاعات الفرضة لبث الفوضی مسستخدما بذلك اسالیب الاعاية مس 
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اذاعات وصحف مأ جورة ds‏ نعرف آن دول الاستع‌ار 
لن تکف عن «ؤامرتها ۰ ونحن نعرف انتا سنقف صفا واحدا lbs‏ 
واحدا ويدا واحدة وشعبا واحدا يذود عن كيانه الذي وطده بعد أ 


حصل عليه في الرابع عشر من تموز . 


بت 


اننا سنقف حائلا دون أية محاولة من آعداء الشعوب للقضاء علينا . . 
fae Gi Ul‏ أن وح-دة صفوفنا هي السبيل الوحيد للمحافظة على 
الحرية والحكرامة والعزة ااتي حققتها La‏ ثورتنا .. ثورة الرابع ء 
مر تموز . » 
لقد ادخلت « البلاد » المقال القصير واليوميات الخاصة للمحررین 
لاول مرة منذ آواخر عام ۷ , وتبعتها الصحف الاخری بعد ثورة 
تموز . الا آن هذا اللون من الكتابة الصحفية يفقد قيمته اذا كانت مواد 
الجر یدة مقتصرة فقط عل الانباء والمقالات . اذ من الضروري أن تجمع 
( الصحافة العامة ) كل الوا الصحاقة الومية وأعطاء ( الدسم ) منها 
= الذي يثق في تلك الجريدة ويدفع لها ثمناً من مدخولاته . ومن 

ن يقبل على الجريدة التي تعطيه ما يستحق هو أعطاؤه . أما الصحف التي 
و في افكاره أو تخدعه في [ اکذیبها ] للاخبار البراقة , فأنه يعرف 
عنها سریعاً . 


ومن الصحف الاخرى التي لقيت تشجيعاً من القراء وکان توزیمها 
اليومي يعادل تقريباً « البلاد » » جريدة [ صوت الاحدرار ] التي امتازت 
بکنرة القالات والتراجم السواسية ذات الطابع التقدمي والهسارى . 
وصاحبها له باع طويل في دنها الصحافة والسياسة هو لطفي بكر Gao‏ . 
أما الصحف العامة الاخبارية ذات الطابم [ التجاري ] فکانت كل من 
جريدتي الاخبار والزمان . 


۱۹۰ 








N ee. en a‏ بكثرة صحف 

[ المرتزقة ] » وصدور جرائد بعيدة جداً عن مفهومها [ الصحیح] لم نتعد 

بعضها أربع صفحات مفطاة بالاعلان » وموادها [ شتم وطعن بکل القیم 

الفكرية والاجتماية ] حتی آن بعضها کان بصدر آعداداً خحاصة للقذف 

بالوزراء [ التقدميين ] أو المدراء الءامين [ الشيوعيين ] و رجال الاحزاب 

[ القوميين ] ارضاء لبعض الاجهزة المتنفذة في سلطة الحكم العسكري اثناء 
أنحسار ا مد الثوري التحرري ۔ 


وھذا or‏ واحد Ja‏ هذه ) الصحافة ) ننتزعه من تاریخ Lilo‏ 
في عهدها [ الذهي ] 1 ھکذا کان ves al!‏ أن تکون لو سارت الامور 
السياسية في طريقها المرسوم في بان الثورة الأول » وما اعقبت البيان من 
فترة ازدهار وتقدم لمجموع الشعب gall‏ طيلة شهور العام الاول من 


عمر تموز البكر a‏ 


فتحت عنوان « ٠٠٠١‏ ذى عاهة » Vina teal es‏ البغدادية 


في عددها المؤرخ ۱۳ آیار ۱۹۲۲ تقول : 


أن هؤلاء الذين اشتغلوا ماشاء حبهم للمال أن يشتغلوا في اقرب الجرائد الى 
خدمة الاستعمار امثال (۰.۰) الذي ۸ یتمکن حی اسیاده من التستر على 
قضية سفره الى ترکیا من اجل الشيه الذي سافر من اجله ۰۱. هذا الرجل 
اصبح بقدرة قادر ء آو بخیال ( حشاش مدمن ) من الوطنبین ( الافذاذ ) 
الذین باللسان ء والبنان ء لاسیما من وراء ( الدنك ) عندما یکون 
á Lu‏ شارع الام 


هؤلاء اخطر على غيرهم من سريان عدوى عاهاتهم من سواهم ء لان وجودھم 
( عظوظین )يعلم الناس النقلب حسب الظروف ء وحسب الزمان , وقد يجد 
فيهم المشجع القوي » من يحب المال , ولا يفكر الا بالحصول عليه ڪيف 
ما جاء » ومن أي سبیل وصل فهم اذن في عاهاتهم كالمسلولين ۰ وکالصابین 
بالجذام والجرب ٠‏ يجب ان لا يجد من يشجعهم على التقاب مر حال الى 
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حال , وعل الاتقال من مکان ال مکان , اذ ان تشجيعهم ربما يدفع آخرين 
ال ما اندفعوا wey‏ 


وعل کل حال . فلیس هولاء بافل خطرا من غیرهم الذین یعتقدون انهم‌بوجهون 
الرأي العام » ويوجهون المواطنين الى مافی» خیرهم وخير وطنهم » فصاحب 
(o)‏ يعتقد بان الناس كل الناس مصابون بداء النسيان » وان 
الناس كل الناس لايعرفون » من اين حصل عل امتیاز جریدته » ومن الذي 
غذاها من اصحاب الال ( الرآسمالیین ) الذین هم من الاستعمار وللاستعمار , 
فالجريدة التي نفس صاحبها لايؤمن بالمبدأ الواحد , وبالراي الواحد ۰ كيف 
تتمكن أن توجه الناس الى المبدأ والى الدقيدة والى الرأي ؟ ان هذا المرض 
ليخلق ( عاهة ) وليست كالعاهات ٠عاهة‏ جب الال , والحصول هل المال . من 
أي جهة جاء » ومن آي سبیل کان , ولو عن طريق اقتراف الجريمة الكبرى , 
جريمة الكفران بنعمة الوطن » والكفران بتربة الوطن ٠‏ ويبع الضمائر ( بشراء 
نسخ معدودات ) من ا جریدة ء او باجور نشر ( مقتطفات عن سير الشعوب ) 
با جریدة ء وکان الناس لایعلمون 1 . 


ان الذي يقرأ الأسماء » كما قرآتها اثناء القحص » ويرنط بعضها يبعض , 
لايجد الا عاهة اخطر من عاهة . ومرضا اكثر عدوی من هرض » وبين هذه 
العاهات العاهة الکبری الي جعلتهم یکرهون ( تربة الوط ) لاعتقادهم , 
أن هذه العاهات قد جاءتهم فوق هذه التربة بخدمة الاستعمار وعبيده في العهد 
المباد ! ٠‏ وترية الوطن التي کفرت بالمھد الباد ء وبالمیید مر حكام العهد 
الباد , هي التي كشفت سؤاتهم ؛ فصاروا يكرهوتها . ويضمرون لها الحقد 
وینصبون لها العداء . ولكن سهامالحقد لاترد الا الى نحورهم كما سيعلمون ! . . .» 


آن من اهم الکاسب التي حصل علیها الصحفیون في ثورة تهسوز 
الخالدة بعد كفاح طويل عبر تطورات صحافتنا » وما لقیه بض الصحفبین 
من الارهاب والتعسف والتنكيل وحرمانهم من ابسط حةوقهسم المهنية على 
يد جلاوزة العهد المباد ومنفذي سياسات التبعية والعمالة ‏ هو انبثاق نقابة 
الصحفيين العراقيين وصدور القانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹۰۹ والذي نشر في 
الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) في ۲۳ حزیران من العام الذکور » 
۱۹۷ 








وقد جاء في امسداف النقابة ما ناضلت من اجلها طلائع الصحفبین 


الوطنبین منذ عهد الاستقلال حق ثورة الرابع عشر مر تهوز , آي 


ما بقارب الاربعين e E‏ وهی : 


صيانة الجمهورية N‏ والدفاع عن استقلالها والعمل على ثبت 
WLS‏ التحرري الديمقراطي . 


تدعيم المبدأ الدستوري الذي ينص على اعتبار العراقبين Bb‏ عربا 
واكرادا وسواهم على اختلاف عقائدهم واديانهم شركاء متساوين في 
هذا الوطن لهم حق أصدار المطبوعات بلغتهم الخاصة . 


أسناد نضال الشعوب العربية خاصة وحركة ااتحرر الوطنی عامة ضد 


الاستعمار وصنائمه والصهبونية من اجل التحرر والديمقراطية . 


النضال مع الشعوب کافة من أجل صيانة السلام العالمي وتوطيده 
وتقوية اواصر الصداقة بين الدول واحلال روح التفاهم بينها وفقا 
میثاق الام المتحدة sy ely‏ لبادی» باندونغ والتعایش السا 
واسلوب المفاوضات لحل النازعات الدولیة کافة ۔ 


مي 


مكافحة الدعاية للحرب والعدوان والفاشية والعنصرية والطائفية . 


الدفاع عن حرية الصحافة وتثبيتها 3 قانون المطروعات والعمل على 
حرمان اعداء الجمهورية من الحصول على امتياز صحفی 3 


حماية الصحافة من افسادها على يد الحكومات الاستعمارية وصنائعھا 
ومن تاه الشركات الاحتكارية عليها وذلك e‏ طريق توفير 
شتى السهيلات والوسائل ا 3 الفققرات ٠١‏ و ۱۱ و ۱۲ 


و ۱۳ من هذه الادة . 


۹۸ 






















مح مكافجة أختلاق الأخبار وافتعال الاحداث ونشرها مع تأييد <ق 
الشعب في أطلاعه على الانناه ااصحيحة . 


9 السعي انح حق اللجؤ السياسي لاصحفيين الاحرار المضطهدين 
سیت نضالهم والعمل على مساعدتهم : 


>1— ساغذة. أعضاء النقابة الماطلین الحتاجین Je‏ قدر ما تسمح به مالية 
النقابة والسعي لايجاد عمل صحفي لهم . 

ll‏ لدی السلطات الرسمیة وشبہ الرسمیة والهيئات والمؤسسات 

pe‏ الصدفية 

كالتخفرضات والاعفاءاث فيما يتعلق باجور Jad)‏ والمواصلات 


A‏ الصحفبین التسهيلات لمساعدتهم على اداء مهم 


والضرائب والرسوم وتا ڪهم الاراضي والاجهزة التي لها علاقة 
بعماهم الصحفى بشروط مفضلة , 
Y‏ السمق لبناء alla ¿Sa‏ ضمان اجتماعي لاعضاء القابة وعائلاتھم 


والمصول على تخفيضات وأعفاءات لهسم فی المؤسسات الص_حية 
کالمستشفیات وغيرها . 


4 


٠‏ السعي ل الخلافات التي تنشأ بین الصحفبین بسبب مهنة الصحافة 
Li La‏ الشكاوى المتعلقة بالاجور والاجازات والعطلات الرسمية 
وساعات العمل الاعتيادية والاضافية والتمويض عنها والشضيارن 
الاجتماعی وأحوال العمل وأصدار. القرارات بحقها كمرحلة اولى 
قبل الالتجاء الى التحكيم أو الحاکم , کما تعتبر النقابة من واجب 
كل صاحب صحيفة أن يطبق كافة القوانين وأنظمة العمل والاستخدام 


تطبيقا صحيحاً نموذجياً بحق الصحفين والمستخدمين . 


14 العمل على رفع الصحافة الى المستوى الفني في البلاد الراقية وذلك 
۱۹۹ 





بتوفیر الوسائل اللازمة لتحقیق هذا الغرض ولاسيما المطابع الحديثة 
والورق ودور النشر والتوزيع ویجوز النقابة تحقيق الاهداف 
الواردة في هذه الفقرة بأسمھا مباشرة أو عن طريق أنشاء مؤسسات 
أل اومن GLEN‏ ومن الاهلین آو منهما وس الکومة . 


6 السهى افتح معهد خاص لتدریس فن الصحافة وتخصیص عدد من 
أعضاہ البعثات الرسمية لدراسة هذا الفن سنوياً . 


7 تعمل النقابة على تأسيس وكالة عراقية للانباء بصورة مستقلة أو 
بالنعاون مع السلطات الحكومية والمنظمات والهيئات الاخرى ويكون 
من مهام الوكالة ايصال أخبار العراق الى مختلف أرجاء المعمورة 
وأيفاد المراسلين الدائميين أو الوقتيين الى الدول وإلى المؤتمرات الهامة . 


۷۔۔ تسعی لتوزيع الاعلانات الرسمية وشبه الرسمية توزيعاً عادلا .. على 
الصحف کافة . 
وكات أول نقيب للصحفبين العراقيین في تاریخ الصحافة الشاعر 
الكبير محمد مهدي الجواهري صاحب جريدة الرأي العام . وبلغ عدد 
أعضاء النقابة مرى الممارسين للمهنة في السنة الاولى ٠٠١‏ عضواً . 
ومن أعضاء أول هرئة ادارية ولجنة الضيط للنقابة كل من محمد السعدون 
وعبسد الرحيم شريف ولطفي بحكر صدي وعبد الله عباس وفائق بطي 
وعبد الکریم الصفار وعبد المنعم الجادر dos‏ ا خلیلی . 
ههه 
أنقسمت الصحف العراقية بعد هضى عام ونصف على ثورة تموز 
الى ثلائه أقسام > أرتبطت بموجب قانون المطبوعات السابق ساري المفعول 
بوزارة الثقافة والارشاد حديثة التشكيل بعد الثورة . القسم الاول منها : 
الصحف الوطنية » صريحة الرأي ذات الاتجاهات السياسية المختلفة وعلى 
Yeo‏ 











رأسها أتحاد الشعب والاهالي والحرية والجمهورية ( لسعدون حمادي ) وصوت 
الاحرار واليقظة . والقسم الثاني الاخبارية العامة ذات أتجاه معتدل وعلى 
رأسها البلاد والاخبار والزمان والاندانية والثبات . والقسم الثالث الصحف 
الناطقة بلسان العسكربين وعبدالحكريم قاسم وعلى رأسها جريدة الثورة 
والمھد ا جدید وا حیاد وا'شرق . 


ومن القسم الاول اوردنا نموذجا لما كانت تتناوله الصحف الوطنية 
ذات الاتجاهات السياسية الواضحة في معالجة القضایا الداخلیة ci Als‏ 
وغالبا ما تتناولها من الزوايا الحزبية كرأي سياسي للنهج الحزبي . 


ومن القسم الثاني اوردنا « البلاد » كنموذج لصحف الخبر والرأي » 
الا انها كانت ذات اتجاه تقدمى يساري ( معتدل ) بعد أن تولى ادارتها 
وتحريرها ورثة رفائيل بطي . اما القسم الثالت » فقد اوردنا نموذجا 
( سيئا ) للمواضيع اتي كآانت. تزخر بها صحافة ( الأس ) الفحكري 
والافلاس ( ااصحفي ) . 


الا أن هناك ظاهرة غريبة برزت لاول مرة في تاريخ الصحافة » 
وذلك بمنح امتیازات لاشخاص بعيدين عن le‏ الصحافة وتدريبهم على تبني 
سیاسة ا حکم من غیر ( السياسیین ) » عکس ماکان یحدث في العهود 
السابقة » حيث كانت الامتيازات تمنح ( لعملاء) السلطة من ذوي الماضي 
السياسي المعروف بتبعيته لكتلهم واحزابهم للساطات الحاحكمة الرجعية » 
وكونهم عملاء خلص الاجني . ویتولی الاشراف على تلك الصحف مباشرة 
صکریون او اجهزة قمعية داخل الساطة ترتبط مباشرة بالکتب الصحفي 
لرئیس الوزراء ‘ ومقرہ وزارة الدفاع . فتظهر تلك الصحف وهى تحمل 
تصریحات خاصة (لقائد الثورة ) وقد اطلقت عليه شی النعوت والتسمیات 
التآليهية كالزعيم الاوحد , والبطل البطل ء والاسد في عرينه » ومولد الامين , 
۱ 






| 
| 
| 





۳ 


والقائد الملهم » والز عيم العبقري » وغيرها » ما ساعدت على Jol‏ روح 
الفردية في الحكام السكريين : وساهيت الساهة فعالة في شق وحدة 
الصف الوطني وتألیب القوى الوطنية على بعضها ثم تهيئثة الجو لتوجيه ااضريات 
للقوى المخلصة وصحافتها وذلك lay‏ ابتدعته من ( افتراحات ) ومشاریع 
des‏ رأسها مشسروع الانصھار القومي e‏ والحزب الواحد ہ والفوضویة ء 
وانتراع اابراءات من ا حزیین ومھاجمة ( الحزیة الضيقة ) . 


ولحكن [ الفوضى ] الصحفية في تلك الفترة وضعت أسنسا جديدة 
للصحافة العرافية » عندما استطاع الشعب أن يضعها على المحك » وهو الذي 
خبرها قبيل وبعد الثورة . فحكم على الحكثير من الصحف بالموت ودفعها 
إلى الالتجاء اكثر الى السلطات الماكمة والاعت.اد على المصاريف [ السرية ] 
zu‏ في اضابیر وزارة الارشاد وخضوعها [ بسهولة ] السفارات العادية . 
فادخلها الصحافة من اضیق ابوابها . بینما el‏ بقية ااصحف اتحتل 
[ الجديرة منها ] مكانا مشرفا في [ صدر ] الجماهير الواسع وتحتفظ بجزه 
عزيز من تاريخ تطور ااصحافه العرافة عبر احداث البلاد وتقلبات الاوضاع 
السیاسیة ء لنکون سجلا وطنيا تأريخيا للباحثين يضاف الى التراث الوطني 


الذي دونتہ وحفظتہ صحافة المشرین ls‏ والانتفاضات . 


وعلی اثر الانقسامات الوطنية التي وقعت في اواخر عام 19437 
واشتداد الصراع بين الساطة والقوى الوطنية من جهة , واندلاع الافتتال 
بین الاخوة نی شمال الوطن , عادت بعض الصحف الى العمل السري » 
واصدر الزب الشيوعي جریدته السرية « طریق الشعب » واصدر حزب 
البعث العرني الاشتر اکی جریدته « الاشتراكي » بجانب النشرات الاخری 
« رکه القومین العرب » » « والاخوان السلمون » » «والكادحون العرب » , 
بینماسارت جريدة البلاد وصوت الاحرار ومجلة ١4‏ تموز ونوعا ما جريدة 


المستقبل في انتهاج سياسة المعارضة للحكم الد کتاتوري الفردي ؛ ما عرض رئيس 
۳۲ 












تحرير جريدة صوت الاحرار للتوقيف وااسجن [ فريد IAS [at‏ 
من قبله محمد مهدي الجواهري للاعتقال والاعتداء ء وتعرض بەض الصحفيين 
لاسجن ومنھم حمید رشید وصالح سلمان وشمرارے e gy ll‏ وسلطت 
الرقابة على الصحف من قبل التوجیه الباشر من الکتب الصحفي اساص 
لعبدالکريم قاسم وکان پدیره آحد العسکربین ومن الاستخبارات وکارس 
موجهها عسكري أيضاً , والامن العامة وکان پرتبط مدیرها بقاسم مباشرة ؛ 
واشيع جو مر الارهاب في الوسط الصحفي وتء.رضت جريدة البلاد 
لابشع اسلوب من !اليب القمع الفكري والاعتداء على حرية الكلمة التي 
تمثلها حسرية الصحافة وذلك على اثسر قيام جهة معالومة 
للناس بوضع السکاکین والقامات ومادة الزرنیخ خارج بناية 
الجريدة في اواسط شهر آب من العام المذكور » م قیام رجال الامن والشرطة 
بكسن Jal‏ بعد ساعة من تواجدھم خارج اليناية ومداهمة العمال وبعش 
المحررين في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل , ثم القاء 
القبض على رئيس تحرير الجريدة وكان آنذاك سامي بطي وجلبه فور 
من داره وحاولتهم أجباره على توقيع محضر مزور يثبت وجود مواد 
وأسلحة ومتفجرات في الجريدة . إلا أن رئيس التحرير رفض ذلك وسيق 
ال مديرية الأمن رهن التوقيف ما دفع بمدير التحرير » شقيقه ( المؤاف) 
بايقاف العمل بالجريدة وتقديم احتجاج صارخ على ذلك الاجراء . وبقيت 
البلاد معطلة من قبل أصحابها ثلاثة أيام » بعدها اتصل السكرتير الصحفي 
لرئيس الوزراء ( السحكري ) بمدير التحرير وتأسف له فن الحادث 
موعداً باطلاق سراح رئيس التحرير بعد ساعات وطلب أصدار الجريدة 
وكتابة مذكرة في هذا الشأن . وقد تم ذلك فلا » وأطاق سراح رئيس 
التحرير بعد أسبوع من توقيفه . وكان الهدف من هذا الاجراء ااضغط 
على الجريدة لمسايرة خط الحكومة والدفاع عنها والكف عن المعارضة وشد 
al‏ القوى الوطنيه . وعندما فشلت تلك الخطة , أستدعي رئيس التحرير 
yey‏ 





مرة ثانية بعد مرور شهر على توقيفه الاول بحجة [ ايواء مجرم ] وهو sl‏ 
المحررين سابقاً » وسیق الى المجلس العرفي الاول حيث حكم عليه بالسجن 
لمدة سنة ونصف . وتولى رئاسة تحريرها شقيقه كمال بطى بعد استدعائه 
Je‏ رئاسة التحریر بتهم شى . 

وعادت صحافة تموز , لتخوض معر کة جديدة مع ااسلطات اما کمة 
tbs‏ عن حریتھا as‏ الشعب ‘ ولتضيف الى سجلها صفحات جديدة من 
تاریخ محنتها عبر الاحداث السابقة واللاحقة . 










| 


FIELEN GI? 












هناك عوامل عديدة تقف حائلا بوجه تقدم وتطور ااصحافة العرافية 
بعد أن وجدت بالاً واسعاً امامها للتخلص من شوائب الاضي نوعاً ما » 
وحصات على مقومات أولية لدعم كيانها بما ظفر به القائمون على تسبیر 
دفتها من المشتغلين بالمهنة الرئيسية لهم من الامكانيات المادية واافنية » 
وحتی الفکریة ء لنشييد وارساء دعائمها على أسس Zu‏ تختلف اختلافاً 
A ln‏ 
أولاً : حرية الصحافة : 

الصحافة » منول واسع » ينهل منه الشعب ليعيش ء وهو يريد لها 

۳۰۷ 


حرية لا حدود فیھا ء ايماناً هن واقمها كسلطة tal,‏ في الدولة . ومتي 
ما فقدت حریتھا انما تفقد مقومات وجودھا ء لان الصحافة تستطیع ان 
تلعب دوراً بارا في حياة الامة وشعبها . ومر هذه الحقيقة » تبرز الى 
وجود عالم صحافتنا » كجزء من صحافة العالم المتحرر ٠‏ الملكية المقيقية 
والشرعية لادارة هذا الجهاز الكبير . واذا قلنا آن الصحافة بدون حرية , 
کشعب بدون سيادة » سلمنا بوانع ضرورة تمليك اهاز للشعب , والشعب 
وحده يجب أن يكون مسيطراً عليها والا » فالكارثة أعظم اذا مااستخدمت 
استخداماً ‚Ltr Ib; be‏ 


ھکذا نفهم الصحافة ۰ ولا نعرف مفهوماً آخر یعبر عن واقعها . 
والصحافة لا یمکن آن تژدي رسالتها الا اذا توفرت لها حريتها . ومذه 
الحرية جزء o y‏ الحريات الديمقراطة a‏ ينادي ويتغنى بها 
ااشمب . قهو يريد أن يعبر عن ارائه ومعتقدانه , فیمل ارادته » ولتسطر 
صحاته مذه الارادة . فقاد اليها وتقود ء لتكون لنا الراي الام . ولا 
يحق لاي فرد أن يتحكم في رأي الشعب ٠‏ أو أن يفرض اراء غريبة عن 
وافعه » آو يحاول أن ارادته . لان التعبير والنشر ملازمان Bd‏ 
مقدسة یمتلکها » وله الق نی آمتلاکها . فقط عشاق الياة .. شعينا . 


وكثيراً ما نسمع Lis‏ عن مفهوم الصحافة وحریتها وقانونها وأمدافها 
دون أن نلتزم بواقع وجودها . فتتعدد الفاهیم ‏ ونبتعد عن كبد الحقيقة 
فلا نصيبه » بل نصيب انفسنا وتتكيد gl‏ عدم ادراكنا ووعينا لمسؤولية 
الصحافة » التي ترید منا ء ولا نريد نحن منھا ء ولا نستطيع أن نطلب 
منها أكثر ما يطلبه شعبنا . فلنوفر لها اذن ما تريد » صحافة حرة متفتحة لا 
تتقید » لنفید ء ولنقول بعد ذلك اتنا جديرون بتحمل المؤولية كصحفبين . 


وصحافتنا هرت بفترات عصيية وخطت من تاريخها ما ينيف على 


۳۰۸ 
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٠‏ عام ولكنها لم تتقدم ٠‏ ہل تاخرت عما كانت عله في فترات ایست 
بعيدة » اسيا وفيا » بل حتی مهنيا . خضعت في crake 94.4) oy ge‏ 
كيانها » وتحطم معھا محترفون ء ووضعوا لھا اُسسا ومقومات ٠‏ واحكنهم 
تغليوا عليها وساهموا في تحطيم تلك الكيانات الهزيلة . وعاشت في فترات 
احكمت الظروف الاقتصادية الخناق عليها » ووضعتها تدور في حلقات 
فارغة » ولكنها تجاوزت الظروف وتقدم المحترفون والهواة كتفا لكف في 
خاطرۃ استهدفت صيانة قدسيتها فعاشت في قاوب الناس مخاطر انهم » وتسابق 
من بعدهم حملة رسالتها لینتشلوها من ضعفها , وکان السباق عنیفا , اثمر في 


يومنا هذا عن رونق وزخرفة » شکلا لا مضمونا . 


ومق ما كانت حصرية الصحافة متوفرة , كانت الفائدة e pel‏ 
وعكسها الكارثة » وهذا ماشهدناه فى عهود متلاحقة حیث استطاع الباحثون 
في موضوعات السياسة والرأي العام أن ي<رزوا تقدما في «ضمار الخطوط 
ULM, GLY‏ وأن يضعوا في الحساب - نوعية ‏ ضاعت في زخم 
الكمية ‏ قد تظهر يوم ما لنشطب من تاريخنا الحديث كل ماطرأ على 
أحداثه فى مختلف الجالات والیادین من الآسی وما سببته من الانتکاسات 


فى عملية التطوير . وقد لعبت الصحافة دوراً خطيراً في »ثل هذه العمليات » 
كما قدمت فى القليل منها خدمات کبری ظهر أثرها ساسا فى حملات 


التوعية والتنوير الفكري في بءض المراحل الزمنية ( القصيرة) . 


أن أخطر ما يواجه وسائل الاعلام وعلى رأسها الصحافة » التساط 
والتقیید اللازمان للاحتکار القسری من قبل السلطة » كما حدث في عهود 
الرجعية والتبعية » ally‏ مازلنا نعاني من ترسباتها في ظل فانون ۸ یتبسدل 
مر تصوصه في تعدیلانه التلاحقة سوی الالفاظ التهذيية بشما بقیت 
مشكلة المرية على الهاءش . ولا حرية للصحافة الا بقانون تقدمي يؤمن 


۲۰۹ 


هشر عوه بحرية الفکر والعقيدة اولا ‘ وبالديمقراطية Le‏ . وی ماتوفر 
للشعب هذان الرکنان ۰ توفرت للصحافة مهمة کبری لاداء رسالها , 
ورسالتها ملتصقة بأمداف من تنعطق بلسانه , الشعب . ولا ببکن بابة 
حال. هن الاحوال . أن يكون الحرف والكلمة ملكا لفرد» بل هي ملك 
الجموع , لان حرية الفرد من حرية gel‏ : 


بهذا المفهوم » تقیم الصحافة » اذا اردنا صحافة حسرة بناءة تکنس 
أمامها كل العقبات التي زرعتها حكومات العهود الماضية » وبالتالي تختصر 
الكثير من بنود المواد العديدة التي شرعتها تلك العهود . وتخطط أمامنا 
SN a)‏ الصحفي الذى يتطلع اليه الحترفون والهواة من الذين 
تعشقوا الحرية وناضلوا من أجل الكامة الخيرة ليجسدوا اماني شعبنا . 


وأنطلاقاً من هذه الحقيقة التي لا تقبل النقاش , فأننا لا نقبل أن 
تكو الصحافة العراقية - سلعة ‏ تخضع لقوانين العرض والطلب في 
النظرة الاقتصادية , أو منظمة ‏ بخضع منتسبوها لتوجيه أو ارشاد في 
An‏ مهنة ‏ تتقيد بموازين الربح والخسارة في النظرة 
التجارية . بل نريدها سلطة لها من القوة ما تؤهلها لان تخضع السلطات 
الاخری Nee la)‏ تنتقدها » تؤيدها أو تعارضها » وتكورن 
رسالتها منبثقة من مهامها . ولا مهام الا خدمة الشعب . 


يجب آن تکون الادة الاول لاي قانون مطبوعات ( تقدمي ) ما لي : 


« أن المحافظة على مستوى مهنة الصحافة لا يقسل في أهميته الحيوية 
عما هو عليه في المهن الاخرى . فالطبيب المهمل قد يسمم شخصاً ولكن 
Ls I up Il‏ قد يسمم عقول الملابين من البشر ويسىء العلاقات 


بين الاقطار والامم » . وهذا lls Js‏ لصحفي شهير وأكاديمي معروف 


۳۰ 








هو ایفور توماس . 


أن القيود المفروضة على الصحافة بموجب قانون الطبوعات » وما 
تعرضت له الصحف العراقية طيلة العهد المباد وعهد تموز من الاضطهاد 
والتتکیل , وحرمانها من الریة الواجب توفرها في أية صحافة تحترم نفسها 
ویحترمها آأي عهد . خاصة بعد ثورة امیش والشعب في تموز » سببت ۰ 
وكانت من أهم الاسباب التي آدت ال تدهور الصحافة وبطء تطورها 
( فنيآً ) وذلك لتعرض غالبية الصحف الى التعطيل والالغاء ما لم تشجع 
تلك السياسة أصحاب الامتيازات : الى تطوير الطباعة خوفاً مرس البعاش 
والوقوع في ازمات مالية . فبقيت الطباعة البدائية سمة ال جو الصحفي ما 
ما يدف على أربعين Le‏ حتى أفدم بعض الصحفبین المغامرين على جلب 
المكائن والالآت الحديثة كما شرحنا سابقاً وعرضوا أنفسهم للمخاطر بعد 
أن امتدت يد التعطيل والغاء الامتياز لتحكتم أفاس تلك الصحف التي 
فتحت باباً جدیداً آمام الصحافة لتتطور وتتقدم وفق اسس ومبادىء حديثة . 
وأسدل الستار عل دوزها الجديد . فكانت ( الحرية ) المنشودة Lo‏ 
مباشرا OK US. bly be Lio ZU‏ فقدانها اسفینا نی نعش 
Sl ir ob‏ حفرت قبرھا بیدھسا طاما حاولت وأستماتت نی 
خنق ( كل الحريات ) وعلى رأسها جرية الكلمة الشريفة . 


: العاملون في الصحافة‎ : Le 





واج الحقل الصحفي كثيرورن منذ نشوه ااضحافة حتى يومنا هذا . 
وكان القسم الاعظم - من هؤلاء فيما «ضى ٠‏ أي في الفترات الاولى 
لنشوئها من ذوي حملة الافلام فقط » دفمهم شعورهم القومي في کثیر من 


الحالات الى أصدار الصحف لتديج ما يجول في آعداق نفوسهم من شعور 


۲۱ 









فياض أو أحساسات عقلية جدية تنشد الانطلاق . فكانت مسألة الصحافة 
بالنسية لاولتك طبع ونشر تلك الاراء والاحساسات على صفحات ( الاوراق) 
التي صدرت بها معظم الصحف العراقية منذ ۱۹۲۰ ء وهي الانطلاق 
yl ga!‏ عن الانطلاق الجماهيري المستهدف حرية واستقلال 
الوطن العراقي الذي كان ينشد الاصلاح الاجتماعي . 


ثم تطورت الاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وزاد عدد 
الصحف » ¿Sy‏ الصحفیون ء أو بتعبیر Na‏ ب الى واقسع الصحافة 
العراقیة ء تزايد عدد الكتاب في مجال الصحافة لاسباب عديدة اتينا على 
معظمھا في تدوين وقائع التطور وعوامل التأثير ليها »> حتى وصل الحال 
عليه اليوم كما بدانا منذ الطفرة الاولى . وتابعنا سيرنا على نفس الاسس 
في تطعیم الجال الصحفى بالكتاب والادباء » يضاف اليهم الهواة . 


وتجاه هذا الواقع » نری لزاماً علینا تحدید معنی (الصحفی ) وتشدید 
شروط اتتسابه تجاه هذا الزخم الهائل ا متدفق یوما بعد يوم 3 عام 


صحافتنا العراقیة كعامل رئيسي من عوامل تقدم أو تأخر الصحافة العامة . 


المفروض في الصحفي , سواء كان صاحب الامتياز أو رئس التحریر » 
أو المحرر في جميسع المجالات المختصة بزوايا الصحافة ء أن یکون مثفقاً 
Lila‏ على الامور السياسية أولآ ne‏ ثم قابليته على الكتابة » وهي 
الشروط الاولية الواجب توفرها في الصحفي ( اكانب ) أن اراد دخول 
المعترك الصحفى . أما الشروط الاخرى » فهي عديدة » منها » الموهبة » 
فالدراسة , فلس فة بدقائق العمل Ball gal‏ 5 عملة أصدار الجريدة : 
بجانب تخلقه بمزايا المؤول عر#ى هذ الجهاز اهام نی ادارة وقيادة 
الرأي العام . ومن هذه المزايا » الشعور بالکرامة والتمسك بشرف الهنة 
وقدسیتها » والقسم بعدم خيانته لهذا الشرف ٠‏ ثم الصبر والشجاعة الادية 
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والصدق والامانة » وأخيراً احترام الهنة . أي ان يحدترم الصحفي نفسه 


قبل ان يطلب من الناس الذين يق رأون له أن يحترموة . 


و کثیرون هم الذين شقوا طریقھم في هذا المجال Gr‏ جعلت منهم 
الایام والاحداث (صحفیین) تعتز بهم صحافتنا » ويحترمهم ol‏ الشعب ؛ 
بعد أن غربلت الاحداث والتقلبات السياسية العديد منھم ء وأبقت اقليل 


جدآ ء منهم من قضى نحبه , واخرون ما يزالون يعملون في الصحف . 


ثالغاً : الاختصاص في العمل + 


از 


ن ما تشكو منه الصحافة العراية » كما شكت منذ نشوئها » هو 
الاختصاص في العمل الصحفي . ویرجم السیب الاول لانعدام الاختصاص » 
واءنی ہبہ ء الاختصاص في حقل من حة_ول الصحافة , الى انتفاه LH‏ 
ثل هذا الاختصاص في الوضع الذي سبق (تأءيم) الصحافة » وفي وقت 
هي باس الاجة ال العدید من الاختصاصین بعد ری نمت ونطورت 
وتتوعت مالاتها . فما بزال صاحب الجسريدة يعرش في عقلية تجارية » 
مستهدفاً الریح ما دام هناك قراء لجريدته . فيطاق العنان لاحد ااصحفرین 
أن eu‏ ماشاء له من القالات ؛ فا بر ء فالترجمة وحتى المقال الافتتاحي » 
ويتعدى اختصاصه الى أبعد الحدود , فهو ماتقط الاخبار فالمصحح . 
وتاریخ صحافتنا زاخر بمثل هؤلاء الصحفيين الذين مازال معضمهم يعمل 


فى صحفنا الحالية . 


ويقابل هذ! العدد من الصحفيين ) المحظوظين ( صحفیون اخرون» 
لايعرف الواحد منهم ابسط قواعد ا مهنة . واسام هذه المشكلة تبرز 
حقیقتان : الاولى » عدم اهتمام اصحاب الصحف بماهية العمل في صحقهم 
والاکتفاء بمحررین شطون اقل مبلغ زھید مقابل اتعابھم ٠‏ ومن ‚Kr‏ 
۳۱۳ 











العمل ( تحرير ) الجريدة باكملها a,‏ الثایة ء انسسدام التعلم 
الاکادیمی !2 لفنون الصحافة ٠‏ ومن ola‏ الوقائع ptas‏ الاختصاص 
في حقول الصحافة ويندثر البناء الهرمي لهيكل العمل الصحفى . 


والبناء الهرمي هذا یجب آن تتوفر به الکوادر التالية : 


رئيس التحرير - مدير التحرير 


سكرتير التحرير الأول 


سکرتیر تحریر الانباء سکرتیر تحریر املاحق ‏ سكرتير تحرير المقالات 
الخبرون الحلیون -. الحررون۔ ا حطاط ۔ الترجم - الکتاب - 
ملتقط الانباء gis! all‏ السياسي 
الخارجية ۔ الوکالات 


الحقيقة التي لاتغرب عن بال المطلعين على شؤون الصحافة العرافية 
هي أنعد أم البناء الهرمي الذي ذكرناه في هرئات تحرير جل الصحف الصادرة 
بالامس والیوم > ويرجع السبب الرئيسي لذلكء الى عدم تفهم ( الادوار ) 
الرئيسية لكيان هذا البناء من قبل معظم اصحاب الصحف . ولربما کان 
العامل وراء هذا السيب هو الاهمال الذي يدفع باصحاب الصحف الى 
تجاهله من أجل الاكتفاء بما هو موجود مر الدخل المادي في نطاق 
( الايدي العاملة ) الرخيصة التي تحقق هذا الدخل ء متناسين أن تطور 
الصحافة امديثة قد فصم عری التضامن بین الجريدة واليد العاملة 
من الصحفیین لتقریر هذا الدخل » ورفع بالقاری» وحده ای آن یقرر 
es US. Jarl lia‏ الجريدة قوبة » وقوتها مستندة ای قوة ومتانة 
قاعدة البناء الرمي ء ازدادت اھمیتھا بالنسبة للقاريء ء IK‏ 


النجاح والبقاء . والعكس في هذا المفهوم فكلما ابتعدت الصحافة غر. 
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حميقة تصویر نفسية القارىء ااتي هي بدورها تجسد قيمة المجتمع » فالامة » 
هبطت قیمتها وتدهور مستواها الفكري والفني . ولهذا نری الضعف في 
الستوی الصحفي یکمن وراء ضعف البناه الهرمي [ الفروض ] فيه تقويم 
واستکمال ALL‏ ا حلقات اتی تشکل الکیان الواحد للجريدة . 


فمن هو الصحفی ؟ 


انه المحرر » وهو المخبر المحلي , المحدرر الذني , الادبي , المعاق 
A pl e el‏ فا Sed Shey Mw‏ 


الصحفی ‘ البحث ااصحفی ۰ 


وهو سکرئیر التحریر ¢ ولا تقتصر على er)‏ فقط ء بل تتعدی 
مسؤواياته إلى ES]‏ من ] صحفي [ ¢ مهم من بخاص شۇ ون LY)‏ ‘ 
والاخر يعمل في شؤون الملاحق الداخلية . 


وهو رئيس التحرير الذي يقرر سياسة الجريدة ؛ ومعه مدير التحریر 


وهو ااصحح ۰ والخطاط 3 وااصور ‘ والحاسب » والارشیف» وكل 
من اتخذ الهنة عملا وکسبا لمیشته شریطة آن یختص نی اي بجال من 


مالانها الواسعة . 


رابعا + الاسلوب واللغة + 


مامن شك في أن للاساوب واللذة المقام الأول في ya‏ وتقرير 
مستوی الصحافة . فكلما کان اسلوب الصحفی ‘ ولغة التعبير عن مشاعر 
الناس واهدافهم متينة في «ضمونها » سلسة سهلة في معناها . كانت لغة 


الجريدة وسياستها أقرب الى نفوس ومشاعر الجماهير Win.‏ صدود وجمود 
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من قبل القراء تجاه |اصحف التي تتبع أسلوبا رخيصاً ولغة بعيدة هن 
التراث القومي . واحداث کثيرة مرت بها صحافتنا اامرافية هي التي حددت 

ذا المفهوم . فالصحافة هي لسان الشعب , واسلوب الشعب ارفع ee‏ 
یدانس ويهاط. به الى ae‏ على يد الدخلاء الجهلاء في الصحافة . ومن 
الاسس القويمة للحفاظ على هذا التراث » الصدق في الاخبار والامانة في 
نقل الافكار الى الناس أو اتعبیر عن هذه الافکار » وعدم اختلاق الانباء 
أو الاحداث والابتعاد عن لغة ( الکر والفر ) التي يتبعها البعيدون ء 
دبلوماسية الاخلاق الصحفية . 


اه 


فالجريدة الفروض فها أن تکون مرآة الجتمع ۰ ومتى ماصقات 
هذه المرآة ٠‏ ظهسرت صورة المجتمع جلية واضحة ٠‏ ومتى ما اهملت , 
انعدمت أهميتها » وحجب انعكاس أشعاعها . ولابد للباحث في شؤون 
صحافتنا أن يعترف بحقيقة تدھور اسلوب ولغة بعض الصحفيين اذا مانظرنا 
بعين مجردة من التھجم والطعن ا ی = الصحافة العراقة عما كانت 
عليه سابقا . واذا اردنا انقاذها وانتشالها من اولك الذين اساءوا الها » 
Al alle‏ او من تراثنا » وتطهير ها من الشوائب 


اي شوهت مفاھیمنا 3 van‏ المراحل الزمنیة الغابرة 4 


خامسا : قواعد التحریر الصحفي : 





ES‏ ,: بأسلوب الکابة الذي یتبعه الحرر 

أو أي مسؤول في الجريدة . فتختلف صیاغة ا بر وابرازہ ء انقال التحللی 
آو الوصفي » الريبورتاج » في جريدة ما عن الاخری . قیاسا ال القواعد 
المتبعة في تحديد هذا الاسلوب أو ذاك . وفي صحافتنا العرافية » تكاد 


تنعدم هذه القواعد وتخلو من الاسلوت الخاص الذي Yes‏ هذه الصحيفة 
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غن غيرها ٠‏ الا في نطاق ضیق یتناول الانباء Gls Ua‏ لاتخاو في اکٹ 
من الاحیان من الحشو والاساوب الانشائى ٠‏ والزودة بها من قبل وكالة 
الانباء العرافية . 


غير أن الواقع الصحفي ٠‏ يوجب على الانباء الرسمية ( المحلية ) 
نفسها أن تخضع الى القواعد الاولية في التحرير والصياغة وذلك لتسهيلها 
وتقریبها ای اذهان القاریء . فکل محرر بجتهد لنفسه ق صیاغة تلك الانباء 
E‏ ولو كانت رسصسمیة مرسلة من فل الوكالة الرسمية . ومن يتصفح 
الجرائد ويطلع على الانباء السياسية أو المحلية المنشورة في معظم الصحف 
العراقة بستطیع أن يخرج بنتيجة وأحدة هي ales‏ هذه الانياء من حيث 
المضمون والتركيب »> وهذا ضعف فى ( التحرير ) تقرره قابليات الصحفى 

أن هذه النتيجة تشكل خطرا على مستوى الصحافة حين يصد القارىء عن 
متابعة قراءة الانناء أو الاهتمام بها , مندفعا في صدوده ‏ كحل كيفي ‏ 
نتيجة الاسلوب الجامد » والروتين المتبع في صياغة الاخبار . وهو في اكثر 
الحالات اسلوب عل للاحداث وتسلسلها » وتکرار العبارات » يغلب عليه 
„ai! ab‏ والاطالة وعدم تناسق ‘ وبالتالي ضعف الاخراج الصحفي للانیاء 
فالاخبار هي العمود الفقري للاحداث وواجب الصحفي اتباع القواعد 
الصحيحة للتحرير فى كل مجلات العمل الصحفى . 


او لا + یج آن بلاحظ الحرر او السئول عن التحریر الاناه الحلة 
أو العالمية » وهو في حکم وظیفته سکرتیر تحریر قسم الانباه 
وکل من يرتبط به من المخيرين والمحررين » الاختصار فق الانباء 
بقدر الامکان ء وذلك لنسھیل مضمورے ابر واعطائه خالصا 


للقارىء ء ومن ثم فسح المجال لاكبر كمية من الانباء للنشر في 


الصفحات المخصصة للانباء السياسية والمحلية 





انیا : pe‏ الاحدات وربطها باشخاص الدث آر. _ وجد الاشخاص 
3 
ي ار ۰ 


WE‏ : سهولة العبارات ومتاتها وتسرط اسلوب اللغة وتقريبها لاط 
القراء ثقافة ( لغة الصحافة تختلف كليا ye‏ الادب ) . 


رابعا : الابتعاد عن الحشو وتکرار الالفاظ والعبارات a‏ تشوه في 
كثير من الاخبار معناھا Wall;‏ 


خامسا : اتباع قاعدة المقدمة الدالة 3 ah!‏ وهي من اھ م قواعد التحرير 
وت اخص 3 انباع dl o‏ والاجابة عليها عند Vale. uN‏ 
حدث ؟ اين حدث الادت ؟هتى حدث ؟ من اشترك فيه , 


كيف وقع ذلك ؟ 
سادسا : التأكد من الخبر قبل النشر 
سابعا + ابعاد صياغة الخبر عن الهدف السياسي » وعدم اعطاء الرأي 


السياسي في «ضمون الخبر » اذ المفروض ترك هذ الموضوع 
( للتحرير) في مجالات التعليق . 


ثامنا : استعمال الصور الخبرية لدعم الاحداث وتشويقها للقارىه . 


والحقيقة التي يجب أن لايخفلها الصحفي في تفهم نوعية الخبرء هي 

= الحادث بالرأي العام . وهذه الحقيقة تدفعنا دوما الى استقصاء 

. فان کان ابر سا فواجينا ريطه بالتأريخ وترقب ( تفاعلاته ) 

بملاحقة القاریء وتزويده بما سيجد من المعلومات » وهذا العمل يدفع القاریء 
ال النمسلت دة : 


۳۸ 








: یب والاخراج الفی‎ Y Lola 
راج “ي‎ 





ومن عوامل الضعف الاخری في عام الصحافة العراقية مایتعلق بالناحية 
الفنیة والتکنیکیة ء بعد أن دخلت الالآت والمكائن الحديثة ميدان الطباعة 


والنشر .. ونقصد بالتواحی الفتية . مجالات أصدار الريدة وأخراجها 
Ejdos‏ الاش الطباعية الديثة , والي تختلف الیوم اختلافاً WW‏ 
عن الطباعة البدائية قبل أعوام ليست ببعيدة » حيث لم تتوفر مثل هذه 
الامکانیات العديدة عند أصحاب الصحف مابقاً سوی ما کان لدیهم من 
حروف بدائية وماكنة طباعة صغيرة » هي کل آدوات (للانتاج ) التي 
أمتلكوها لاصدار صحفهم .. فکانت الصحف تتيجة تلك ( الامکانیات ) ۰ 
يغلب عليها طابع الضعف والتأخر من الناحية الفنية والشكلية . أما اليوم 
ققد أصبح من الميسور لصاحب جريدة واحدة أن يمتلك أحدث مكائن 
اللاينوتايب والمكائن الاوتوماتيكية . وأن يطبع جريدته وفق الاسس الحديئة 
ابي تصدر يموجبها معظم الصحف العالمية المتقدمة حسب امكانياتها وظروفها 
المادية » تسکاً بالواقع الصحفي (المحل ) الذي يفرض أحياناً حدودا 
ضيقة ترتبط بها الجريدة من ناحية الانتشار » وما تسبب هذه الحدود من 


عرقلة تقدم وتطور الجريدة على نطاق أوسع : 


فعملية الاخراج الفني في الصحافة بمفهومها العلمي هي عملية التبويب 
وابراز الاخبار وتنويع المادة التي تحتويها الجريدة Ly‏ .. فكما تحتاج 
المسرحية أو التمثيلية الى أخراج يقوم به المخرج الفني » وبصورة خاصة 
ما يتعلق بالشخصيات ds‏ للقصة ء والمكياج ‘ والديكور .. فكذلك 
تحتاج الجريدة الى مخرج فني يقوم بأعداد التبويب وتوزيع المادة في 
صفحات الجريدة وتقديمها للقارىء بشكل أفضل » تقرب الادة أكثر الى 
القارىء وتجعله يتذوق مضمونھا وتریح نظرہ Ys,‏ من ارتباكه وملله 


۳۹ 









een 





فجعلانه في أكر ا حالات يفقد ( صوابه ) تتيجة عدم آظهار ما یحتاجه 
بصورة واضحة منسقة منظمة . وهذه الحالة النفسية fat, buf bss‏ 
في مجالات الحياة العامة للفرد الذي يتطلع دوماً الى ( أثبات ) وجوده في 
احتياجاته . 


gyal‏ بعض الصحفین .. آن التبويب في الصحافة لا يتعدى عملية 
توزيع المادة والاعلانات بشكل ينم عن cul‏ النظر من ناحية الطبسع 
فقط .. بينما يتجاهلون حقيقة وأهمية التبويب بمفهومه الفني والتكنيكي 
كقاعدة ترتبط بها الجريدة كلما اراد القارىء الارتباط بهسذة الجريدة او 
تلف وم ایو قواعد التبویب زج متطلبات القاری» بقوالب تعطیه معنی 
وفائدة علمية وأجتماعة وسياسية یتشربها وبرتاح الیها عندما یری نفسه 
بحاجة الى التطلیات .. وکل انسان یطلب ll‏ المعرفة .. وخير 
السبل الی آن ینتهل الاندان مزیداً من المرقة هو الصحافة اليومة .. 
فتفرض عملية التبويب نفسها في هذا المجال . ولا تقتصر على تنوع المادة » 
بل تتعداها إلى الاسس الصحيحة في كيفية أخراج هذه المادة .. والاخراج 
هنا يتطلب : العناوين ٠‏ فااصور ء فالاختصاص , فالتقسیم الضمني للابواب 
الماتوعة والابقاء عليها ثابتة لا تتغير بتغير المادة يومياً .. اذ أن القارىء 
بطبيعته يريد ارن یری في كل يوم ما يتطلع اليه من المواد الخاصة في 
مجالانها الثابتة . 


لم تكن inal‏ الاخراج الصحفي » أو التبويب باصطلاحه الصحفي 

الفني » بالنسية للقارىء والصحفي u‏ أقل شأناً عن بقية القضايا الصحفية 

الحديثة أرى لم تتعداها , هن حيث ارتباط القاری» مباشرة ( بالمطبوع ) 

صباح كل يوم .. فالقارى الذي لا يتحسس مايدور داخل بناية الجريدة» 

dey od ce LE Gad gill JI‏ من مراحل اصدار السريدة منذ 

E‏ المحرر المخبر باستقصاء الاخبار في الصباح الباكر حتى استلام 
YY»‏ 




















البائع لاصحف من نفس الدار في الساعات الاولى من فجر كل يوم .. 
لايد أنه يعرف te‏ الافل شتا واحداً .. هذا الشیء هو ( قراءة ) کل 
ما في جريدته سواء في الصفحات الاولى ا الات الداخلية . وکل 
ما La‏ القارىء سيحكم عليه بمنظاره الخاص e‏ وما علينا الا أن نعطي 

5 له ما يريد SES, by‏ مقبولاً 


| فقد يستسيغ هذا القارىء مضمون الكلام في كل زاوية هن زوايا 

| الجريدة .. ولكنه لا يستسيغ ( شكل ) الموضوع . فهو في هذه الحالة بريد من 
الصحافة شكلاً أوجدته التطورات اللجديدة في عالم الطباعة » بقدر ما 
برید مضمونا 3 استطاعته أن يبحث عنه في مجال آخر من مجالات النشر 
والدعاية کالاذاعات أو الصحف الخارججة أو الافلام والکنب . 


ومن هنا .. کانت قضية النبویب آو الاخراج الفني للجريدة من آهم 
تضایانا الصحفية . اذ آن حل هذه القضية حلاً جذریاً » یعتهد بالدرجة 
الاولى على مدی استطاعة الحرر السوول آو صاحب ااطبوع الاجابة على 


هذا السوّال : 


كيف استطیع J‏ کت القاریء 










فأجهزة الرادیو والتلفزیویرسلی لها جمهورها .. معتمدة على توفر 
الامكانيات الفنية بجانب وفرة المواضيع وتشعبها .. من أخبار الى أغان 


وبرامج خاصة .. وأحاديث متنوعة وكذلك النلفزيون . 





ففى هاتين الوسبلتین من وسائل النشر والدعایة پعتمد المضمون على 
الاخراج .. وبأعتمادہ على نوعية الاخراج وملائمته للذوق el gdl‏ 


۲۲۱ 


المستمع والمشاھد . فان الاداریون یسعون مجدداً اتحسين برأمجهم من أجل نشر 
الوعي بين المشاهدين والمستمعين اكثر فأكثر .. وهذا يعني كسب الرأي العام 


۰ a وشده‎ 


Ly,‏ > لهذا النوع من وسائل النشر ٠‏ نستطيع أن نتمثل بالافلام 
السینعائیة .. فبقدر مايحشد أصحاب الافلام مر امكانيات فنية cade‏ 
وشخصيات تمثبلية » فانهم لا يستطيعون الاستغناء عن عنصر ( الاخراج ) 
Fal‏ ء بل يرون في قوة الاخراج (عاملاً) اسياسياً من عوامل نجاح 
( انتاجهم ) واقبال الجمهور عليه .. فلهذا يحكم المشاهد اليوم على الفلم 
La dl‏ يحكم على ( الاخراج ) .. ثم يستذوق [ قصة] الفلم آن نجح 
المخرج في اعطاء فكرتها » بصورة جيدة يتقبلها الذوق الفني الذي يتحسس 
به هذا المشاهد أو غيرة كل انتاج عام . فاذا كانت القصة قوية وعدد 
الممثلين اضعاف احتياجها للشخصيات المعينة » وشهرة هؤلاء الممثلين قوية 
فآن [ اخراج ] القصة هو العامل الوحيد لنجاحها .. فيحكم المشاهد على 
الفلم قباساً الى أخراجه .. اذ سرعارے ما يؤثر الاخراج الناجح بمشاعر 
المشاهد . أي مشاهد . . فيتناسى هذا المشاهد من خلال سياق [ التمثيل 
والاخراج ] بأنه يشاهد فلما سينمائياً غير [ واقعي ] .. ويعتقد في نفسه اله 
(آمام ) تلك الاحداث يعيشها بنفسه . 

وهذه الحقيقة التي لا تقبل التشكيك مطلقاً » ویستطیم ان یلمسها 
کل فرد ء هي التي ربطت الاخراج الفني للجريدة بالقارىء .. فبقدر ما 
یکون الاخراج مطابقاً لنفسية ومشاعر القارىء . . كان نجاح تلك الجريدة معتمدآ 
على [ تقدير] ذلك القارىء = والذي پلتزم بمسؤولية تجاه الجريدة التي 
d >.‏ فیها جهدا ls,‏ تساعده على تذوق مضامین 1 المادة [ الراد له 


تفهمها وهضمها . 


۳۳۲ 















أن قضية التبويب أو الاخدراج الفني للجريدة مرتبط Nasty WAS)‏ 
بنفسية القارىء ... فكما تستهوى ا مناظر ا'طبیعیة البديعة الانسان ء فان 
أي ( تركيب ) فني لما هو موجود امام المشاهد سواء ما يتعلق بالماديات 
الحبائية أو المعنويات الوقتية تستهوي ذلك الانسان وتشده اليه , اذا 
ما انفكست متطلبات ( الوجود ) على نفسیتہ ‏ كأن يريد شيئاً قد افتقده 
أو ابعدت الظروف بيه وبين ذلك الشيء المراد منه تذوقه 


والاستفادة منه , 


فلو قام اثنان من الناس بتشيبد مخزنين كبيرين في شارع أو ناحية 
مزدحمة بالسكان A‏ واعتنى احدهما بالمخزن وقسمه تقسیما فنیا ووضع فيه 
بضائعه بتناسق مقبول ؛ مسھلا على الزبون القاء نظرة على ala)‏ دون 
أن یجد مشقة نی الحصول على ها بريد هن تلك البضائع . بينما يقرك الثاني 
هذه الناحية ويكدس بضائه بقدر ما يفسح مال المخزن لها , متراکمة 
فوق بعضها ‘ فهل يقدم الزبون على شراء احتياجاته u‏ الخزن الاول 
ام الثاني ؟ 


في الحقيقة أن الزبائن تقدم على المخازن الكبيرة المنتظمة الواسعة المنسقة .. 
وتعرف عن دخول تلكم المخازن الرديئة . وتجاه oda‏ الحقيقة ‘ يقسوم 
اصحاب المخازن الجديدة قبل أن يقدموا على تشييدها بحشر كل الامكانيات 
الفنية التجارية متبعين تصميما حدیثا للمحلات التجهيزية Gr >» si!‏ 
يذهب بعضهم الى الاستعانة A‏ ( الدیکوریشن ) وضع التصمم ‘ م 
ينسق إضائعه حسب اقسامها , مجندا كل slid‏ المادية lad‏ البردات 
والثلاجات ٠‏ وبعدھا یقوم بحملة دعائية قبل الافتتاح . . وعند ذلك الوقت . . 
یضع صاحب الخزن نفسه امام الزبائن ليحكموا على نجاحه أو فشله . 


فان استهوى Gel‏ الخزن الکن عن ذوق صاحبه نفسية [ المشتري ] 0 


yyy 





اصبح ذلك الشتري زبونا الدحل بعد أن يكون قد وجد مرےے المعاملة 


[ التجارية ] ماتطیب له النفس وتسهل مهمة المشتري : 


وهكذا JULI‏ في الصحافة .. فكلما كانت الجريدة قوية من الناحيتين 
الفكرية والفنية كان انتشارها اوسع اذا ما التزمت بالمادة والفحكل . 
فتعطى أي قارىء الاخبار والمقال في السياسة والادب والاجتماع » وتزوده 
بالصور البرية » وتقريه اكثر + فتزوذء بالمعاومات المفيدة له ا تبتكربمن 
زوايا جديدة فنية وخفيفة . واحسن الصحف هي الي تدم للقارىء 


البسرط گل ما بر بده » وثر بط بھا رجل الاعمال واادیاسی ‘ فالطالب nl,‏ ۰ 


وتجاه التطور التكنيكي في الصناعات ٠‏ وتشعب المجالات الحياتية , 
وازدهار الصناعات الوطنية E‏ وتطور الاحداث الدولية » وتفاقم حركات 
التحرر ‏ ونمو النهضات الفكرية والثقافية . ارتبطت الصحافة المديثة في كل 
جزئيات الحياة العامة للفرد الواحد في المجتمع الواحد وعلاقة هذا الفرد 
بالمجموع .. وارتباط المجموع في كل وحدة سكنية اقليمية بالمجامع الاخری 
نی انحاء العام . وکانت السبل الدعائية النشرية اسرع في الالتصاق بهذا 
التطور غير المنظور من الجالات الاخری . . والصحافة جزء من هذه السیل » 
استطاعت أن تتبوأ المركز الاول في المجتمعات المتقدمة كساطة رابعة مستقلة 


3 الدول من حبث تر کیبها الشرعي ومفهومها القانوني ٠‏ 


ولهذا ‘ أصبحت الجريدة الوم مرآة وڪن ماديات الحياة 3 
كل عالانها ۰.. وانتقلت من طورها الاول کصحيفة رأي آو مقال » ال 


. داف أو سجل حياة لكل يوم جدید‎ dine 
3 ا مراسلون الصحفیون‎ 3 Wu 


تشکو الصدافة العراقية اليوم » أحكثر ما كانت تشكو منه في 














Lill indy ٠ الماضى‎ 


اورات السریعة y‏ الجتمع العراق وما fia ool‏ 


التطور الى زيادة التزابطة بین af‏ اذ U) al el)‏ 
و بی راد ( البناء ) الو ( الطبقي ) 


ونمو العلائق الاجتماعية et‏ مرا وتعدد احتياجات الفرد» 
نقول 5ك „mi « köln‏ من انمسدام وسيلة هر ۰ وسائل 
هذا الترابط في وقت تحتم عليها العملائق الاجتماعية AN‏ 
والیده بهذه ابادرة < \ nr‏ علها من مسؤولية فى تقوية هذا الترابط 
ونعني بهذه الوسيلة , ايصال الرأى من والى ابناء الشعب في بقاع ارض 
الوطن .. والوصول بهذا الرأي أو ذاك الى أبناء الشعب وبالعکس .. 
وهذا gh Le‏ عن طريق الصحافة . وبتعبير أصح ( المراسل ) الذي 
يشكل ( همزة وصل ) بين أفراد الشعب وبين الساطة . فجل الصحف العرافة 
في أيامنا هذه لم توفق الى تفھم أهمية ا مراسل الصحفي نی مجالات الیاۃ 
La!‏ . وتجاه لام الموفقية هذه ء انعدمت ) رابطة ( التعاون بين القارىء 
خارج منطقة ( المطبوع) والجريدة نفسها ‘ وذلك لعدم التعبير عن حاجیات 
القارىء الذي e‏ دوماً ال أثيات وجوده على صفحات الجريدة . 


0 اناحية ( الصحفية ) الاغری .. فآ pal‏ 
الراسل ااصحفي یشکل ضعفاً في ( بناه) الجريدة » حين تنعدم وسيلة 
هامة من وسائل تغذية الجريدة بالمادة الحيوية اليوميةسواء فى الداخل, داخل 
العراق » أو خارجة في أنحاء العالم. اذ ان المراسلين الصحفبين المرتبطين 
ae‏ دة کا بشکلون دعامة من دعائم شیت كيان الجريدة من ناحية 
متانة مكانتها وارتباطها بالمجتمع الافليمي والعالمي . 

اما السبب الذي يود الى أنعدام المراسل الصحفي نی صحافتا 
العرافية ۰ فهو عدم تفهم صاحب الجريدة مسوولية الارتباطات الاجتماعية 
كجزء من من سیاسة التعبير عن وجودھا lias Kiel,‏ ضعف عام تسكن 


واقخه عل الصحافة الحديثة ١‏ وراه عدم التفهم هذا ..1 التصود ] تما .. 
: 091607 و 


۳۳۹۵ 











oS‏ العامل الاقتصادي , Ch‏ برفض صاحب الجربدة تعيين 
مراسلين في الالوية أو خارج القطر ما قد بحتاجہ امراسل مرہ 
مصاريف يعتاش متها في تأدية مهمتده كمرا-ل صحفي خاص في 


das جريدة‎ 


ثامناً : الاع.لانات : 





ومن عوامل الضعف والتأخر في عالم الصحافة العراقية مايتعاق بشكل 
ومضمون الاعلااس الذي درجت عله ااصحف , والذي لا ينفصل عن 
قضية نفسية للعان نفسہ ء حین بصر العان علىی تخصیص مساحات واسعة 
و صفحات معينة بالذات شريطة ان يتعامل مباشرة مع صاحب الجريدة لنشر 
الاعلان [ الذکور ] . ونظراً لامتعداد بببض آصحاب الصحف ال التعامل 
[ التجاري ] القصود وبأسعار رخیصة جداً , فقد انحدرت صحافتنا ال مستوی 
غیر Vines Otel Judy tad! cols bios. Wis GY‏ 
پتجاوز سعرہ الدینار الواحد على مادة معينة قد تحتل احد أركان الجريدة . 
وهذه السياسة التجارية من قبل بدض أصحاب الصحف أدت بصحفهم الى 
مستوی ضعیف من Lu‏ الاخراج .. ون ئم تفوق الطابع التجاري 
على الهدف الاسمى التي تقوم عله الصحافة , وتأثير ذلك 


على القارىء . 


اننا لا نتهم صاحب الجريدة وحده بهذا الضعف بل يشترك 
معه المعلن نفسه ء وهما (اليد) المدركة في تقرير مستوى الجريدة . 
ومتی ما تعاون اصحاب الصحف بینهم وقدروا قيمة الصحافة بایمان . 
استطاعوا أن يحددوا موقفهم من مسألة الاتلان اتي اصبحت الیوم مشكلة 


قد تهدد الجريدة نفسها وتحكم عليه بالبقاء أو الفناه . وعلى رأس الموقف » 


1 








الاتفاق عل تحدید سعر الاعلان ومساحته قیاسا ای قیمة الصحافة کوسبلة 
من وسائل قيادة الرأي العام . فاذا ما توحدت مواقف اصحاب الصحف » 
استطاعوا أن يفرضوا رأيهم على المعان الذي لايستطيع في اية حال الاخلي عن 
وسيلة ( الدعاية ) لإضائعه » كعدم استطاعة الصحف ايضا التخلي ععرن ‏ 


مصدر رئيس من مصادر تمويلها في سبیل البقاء 
Lal‏ 1 توزیع الصحف : 


هناك مشكلة تشغل بال اصحاب الصحف اكثر من المشاكل الاخرى 
العديدة التي تتمرض لها الصحافة العراقية , وتعتبر ذات اهمية بالغة في رفع 
مستوی الصحافة ونقدمها من الناحیتین الفكرية والادية ۰ . وهذه المشكلة 
هي التوزيع البومي للصحف العراقية داخل وخارج بفداد . فالعروف آن 
متعهد بیع الصحف العراقة كن منذ سنوات عدیدۃ ء وما زال ینفضسرد 
بهذه المهنة . ويقوم بتوزیع الصحف العراقية في بغداد والالوية وذلك ہما لديه 
من الامكانيات التي لانتجاوز ( سيارة نقل ) ينتقل بها ٠رن‏ المطابع الى 
الباعة .. ومن (مقره ) الى عطات القطار حيث تنقل بواسطه القطار 
الصحف الصادرة اليوم لتقرأ غدا في البصرة أو الموصل . وهذا المتعهد 
هو السيد عواد الشبخ علي . ولو اردنا انصاف هذا التعهد , اشکرناه 
على مومته هذه بالرغم من ضعف وسائل التوزيع وانعدام بعضها . ولولا 
قيامه يمثل هذا العمل , ar‏ توزيع الصحف البغدادية في بغداد » 
بل وءتى في بعض مناطق بغداد فقط . وبعد ثورة 14 تموز حاول البعض 
القیام بتأسیس مکانب التوزیع » ونجح فريق ٠ن‏ «دؤلاء في انشاء مكتب 
دار بغداد للتوزیع ء ومكتب دار الاهالي »غير انهم لم يحقةوا الهدف من 
وراء هنذا التأسيس لقلة امكانياتهم وانعدام وسائل التوزيع خارج 


لواء بغداد ۰ 






أن العناية بمشكاة توزیع الصحف ہ وحلها عل سس ثابثة صحرحة , | 
قد تساعد على انتعاش بعض الصحف ء حین یتسنی لھا توزیع اعدادھا على 
نطاق واسع 3 مختلف مناطق العراق . وذلك يتم عن طریق التعاون ہین | 
اصحاب الصحف والحکومة مرےے جھة وبين المتعهد المذكور نفسه لتطوير | 
امكانياته وتشجيعه اكثر مواصلة العمل على نطاق اوسع . 


; . تسست 3 ضعف وتار صحافتنا العراقية‎ sr) مشاکل‎ la; 
| بالاضافة الى‎ ٠ مشكلة استيراد الورق وعدم توفره في بعض الايام‎ gia 


رداءة نوعه ء وارتفاع e‏ والسب 3 ذلك پر جع ایضا الى اقتصار 


الصحف واضطرارهم I]‏ التعامل مع تجار الورق القلائل في سبیل اصدار 
صحفھم أو على الاقل الاستمرار في الاصدار . نعود في هذا المجال الى | 
التأكيد على الساطات المسؤولة ,ضرورة الدخول في القطاع الاہلی الام ء 


ا متاجرة بالورق علی ب×ض الاشخاص ء وضعف امکانی ات بعض اصحاب | 


والادرة الى استيراد الورق الجيد وتعميده على الصحف و باسعار $4.85 + A‏ 





۳۳۸ 





















1907 el 


/ ۲ الخيانة الكبرى ۹ 


۱۹۹۰ وتطورها‎ lada ااصحافة العراقية‎ — Tr 
| 
۱ -۔ قطایا صحفة‎ ٤ | 
. 4 N 
۲۳ صحف بغداد فى ذكرى تأسيسها‎ — 0 | 
۹۸ صحافة العراق تاريخها وكفاح اجيالها‎ 5 | / 
الا‎ 





مد للطبع 


« دور الصحافة الحزبية فی العراق » 
ويشمل دراسة موسعة re‏ تاريخ الصحافة الحزیة السرية والفترة 
التي اعقبت عام ۱۹١١‏ » وصدور قانون المؤسسة العامة لاصحافة بد 


تأمیم الصحافة » وتطورها ضمن القطاع العام . 


تصمیم الغللاف : جودت حسیب 








THORENS 


a 


- و oer‏ ےہ a‏ سه AA eo‏ 5 .> و a‏ ےہ 


wr 


der 
مطبعة الاد بب اابغ_ےدادیة‎ 
شارع السعدون - عمارة الادیب‎ 
۸۱۸٦٢ تلفیورے‎ 
۰۰/۱ 









٠‏ عام و ۱۰۰۰ امتياز 


nn 
أن القضبة الجوهرية هي صراع‎ 
طويل بين طبقة مستولية على الحكم‎ 
بطرق غير شرعية وبين هيئات تمثل‎ 
الشعب » وقد أرادت هذه الطقة‎ 
الحاكمة قبل خمسة عشر عاماً ان‎ 
» تناوي» الاحزاب القائمة بومذاك‎ 
وتكم الأفواه » فبدأت بتعطيل‎ 
ااصحف , ثم احالتدرا»۱اصحف‎ 
المسؤولين الى المحاكم ركنت‎ 
۰ حدم‎ 
) ا مادرجي‎ ( 
اعطوني حرية المعرفة وحرية‎ 
القول وحرية ال.اقشة التي برضی‎ 
عنبا ضميري قببل ان تعطوني أي‎ 
. نوع من ا حریات الاخری‎ 
) ملتون‎ ( 








رت اه اد ۶ اق 





الس مر ۵۰۰ فلا ¿al jo‏ 





